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Abstract 

The matter of dealing with the written Islamic heritage and studying it – 
whether its contents are real or mere imagination – is something that has 
recently surfaced as an approach in understanding heritage. Some have 
offered many suggestions as examples on denying the historicity of those 
contents (that they are not real), showing that this heritage is full of 
imaginary accounts. The book "The Controversy of History and the 
Imaginary... Biography of Fatima" is an example on this viewpoint. There are 
of course several approaches for studying the Islamic heritage, like the 
textual approach, the rational approach, the inductive approach, the 
hermeneutical approach, and the approach based on literary texts. However, 
this particular book describes many items of heritage as imaginary, trying to 
destroy the Islamic heritage, saying that it is occupied with imagination, and 
that many opinions, which have accumulated throughout generations, are 
only the product of the fertile imagination scholars. However, scholars have 
submitted their studies to jurisprudential and traditional (hadith) standards 
and patterns that do not contradict reason. 
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 الخلاصة 

من حيث كون مضامينه أمورًا  -تعتبر مسألة التعامل مع التراث الإسلامّي المكتوب ودراسته 
من المسائل الّتي طرحت في قراءة التراث مؤخّرًا، وأخذ بعضهم  -واقعيّةً أم أنهّا صِف خيالاتر 

اث مليئاً بطرح نماذج عدّةر لتكون أمثلةً على عدم تاريُيّتها )واقعيّتها(، وهو ما يثبت كون التر
بالمتخيّلات الّتي لا واقع لها، ويعدّ كتاب "جدل التاريخ والمتخيلّ.. سيرة فاطمة" نموذجًا لهٰذه 
القراءة. ولا شكّ أنّ هناك عدّة مناهج للبحث في التراث كالمنهج النصّّّ والمنهج العقلّي والمنهج 

يلّي. إلّا أنهّ وصف كثيًرا من المفردات الاستقرائّي ومنهج الاستناد إلى النصوص الأدبيّة والمنهج التأو
التراثيّة بالمتخيّل، فهو يسعى لتهديم التراث الإسلامّي ووصفه بأنهّ مسكونٌ بالخيال، وأنّ كثيًرا من 
المقولات الّتي تراكمت عبر الأجيال ما هي إلّا نتاج خيالر خصبر لعلمائه. مع أنّ العلماء قد 

 روائيّةر وأنساقر لا تتعارض مع العقل. ضبطوا بحوثهم ضمن ضوابط فقهيّةر و
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 التمهيد

، أنّ القسم المكتوب منه بشكّر : الأوّل المكتوبهنالك مطبّان واجههما التراث الإسلاميّ 
يتسّم بالإقصاء والتهميش والتحريف لكّّ ما  رسميٍّ برعَية السلطات الحاكمة عبر عصور الزمن

 هو معارضٌ لشرعيّة تلك السلطات وأفرادها. 

 الّذين ما فتئوا يفرضون فهمهم الحداثّ لمجريات الماضي. يكمن في أتباع التيّار الحداثّ  ،والآخر

إنّ قراءة تراث الآخر بقيت محكومةً لـ )الأيديولوجّي( على حساب المعرفّي )الإبستمولوجّي( ،  
أو تكريس الإبستمولوجّي لحساب الأيديولوجّي في غيابر واضحر لمنهجر معرفيٍّ مستقلٍّ عن الميولات 

 والاتّّاهات. 

لك عَنی من تراث الإمامّي عَش الانزواء والإقصاء الّذي فرضه عليه التراث الرسمّي؛ ولذٰ إنّ ال
، ةالتاريُيّ  ةالعرب والمسلمين فی مجال الكتاب ةمشكل نّ إ»كثيرر من المشاك، يقول إدريس هاني: 

 ةثبات الشرعيّ إو أ ،يديولوجيا ماألتركيّ  ةر لى وظيفإ ةالموضوعيّ  ةذه الممارسلوا هٰ كونهم حوّ  تكمن في
 لذا جاء مجزّ ة؛ قتلته السياس ، التاريخ العربيّ ةر مختلف ةر سياسيّ  لكياناتر 

ً
 ةعلى تّزئ ا، بناءً بسً تومل أ

 - منخرطٌ  ولى رجلٌ الأ ةخ بالدرجرّ ؤللعرب والمسلمين. فالمة التاريُيّ  ةوالمذهبيّ  ةالسياسيّ ة الخريط
عن  حديث حينئذر  ه بيد البلاط، ولاكلّ  ةقطاع المعرف نّ لأ ؛الصراع السياسيّ  في - ا عنهرغمً 

ا ا متناقضً ا عربيًّ كذا ورثنا تاريًُ التاريخ. هٰ  خ لا يستقلّ المورّ  خ! وحينما لا يستقلّ استقلال المورّ 
 .[17 ص الآخر، التراث محنة ]هاني،« اطً ا ومنمّ ومتمذهبً 

ولا يُفى أنّ هناك عمليّة تأثرّر وتأثيرر بين التاريخ وبين غيره من العلوم، بل إنّ التاريخ يكاد 
، ولا سيّما علم الكلام الّذي أثرّ أيمّا تأثيرر في كتابة التاريخ.  يكون كياناً رقيقًا يتأثرّ بكلّ شيءر

 [128 ص والتاريخ، الكلام علم سلهب، ]انظر:

ث وأمعنوا فيه تحليلًا ونقدًا؛ إذ أصبح للنظر في التراث ارتداداتٌ وكثيرون كتبوا في الترا
معرفيّةٌ أحياناً، وفي أحيانر أخرى أيديولوجيّةٌ، بل إنّ النظر في التراث قد يبلور موقفًا عقديًّا 

 وسلوكيًّا متكاملًا.

ث التراث المشكلة الّتي يطرحها البحث هنا تعالج أمرين: الأوّل، هو توصيفٌ عَمٌّ لمناهج بح
ء الملاك الصحيح في وصف الشيديد وتح ،وتخصيصٌ لفهم المتخيّل بالتفصيل، نقدًا وتحليلًا 

. وثانياً، معالجة نموذجر طرحه الكاتب بسام الجمل، والمتمثّل ببحثه حول شخصيةّ بكونه متخيّلًا 
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 ، نقدًا وتحليلًا.السيّدة الزهراء 

 :  معنى المتخيّلأوّلًا

 الخيالّ حقيقة الإدراك  ـ أ

بعد ذٰلك بالوهم، وأمّا الإدراك  ، ثمّ ، فيدرك الأشياء بالحواسّ بالحسّ  ئإنّ إدراك الإنسان يبتد
من  ، فيكون بواسطة )الاكتساب(، فيعمل ذهنه في الوصول إلى المجهولات بواسطة سلسلةر العقليّ 

 التعليقات، سينا، ابن ]راجع: تي حصل عليها تدريجيًّا بتوسيط الحدود الوسطى.المعلومات الّ 

 [19 ص

، وقوّة من خارجر  والإدراك أو القوّة المدركة بتعبير الفلاسفة تنقسم إلى قسمين: قوّة إدراكر 
، فيطلق تي هي من داخلر المعروفة، أمّا تلك الّ  . والأولى منهما واضحٌ أنهّا الحواسّ من داخلر  إدراكر 

الحسّ  والانطلاق من قوّة )فانتازيا( أ ي يهمّنا في البحث هوالباطنة(، والّذ  عليها )الحواسّ 
من قوّة  الخمس، وبعد ذٰلك تقوم كٌّ  تي تمثّل مجمعًا لما تلتقطه الحواسّ المشترك، وهي القوّة الّ 

صال الفيّيائّي الخارجّي، للاتّ  رة( بحفظ ما في الحسّ المشترك، ولا تعدّ هناك حاجةٌ الخيال )المصوّ 
وهي  - وهي في الدراسات النفسيّة الحديثة تعتبر من وظائف العقل الباطن -يأتي دور المتخيّلة  ثمّ 

حيث تقوم ة، الخياليّ  ذات دورر كبيرر في حياة الإنسان، وهي المسؤولة عن التصّرف في عوالم الصور
  .على بدن حصانر  لها في عَلم الخارج، كتركيب رأس إنسانر  واقعيّةر  لا بتركيبها وإنتاج صورر 

، ي في مقابل الظنّ هٰذا المصطلح هو غير المصطلح المنطقّي للوهم الّذ  -ة الوهميّة وأمّا القوّ 
 -% 20% والوهم يوفّر  80 بمقدار تصديقًايوفّر  والمقصود به المرجوح في مقابل الراجح، فالظنّ 

وجبن  فهي مسؤولةٌ عن إدراك المعاني غير المحسوسة الموجودة في المحسوسات، كشجاعة زيدر 
قوّة الخيال تحفظ صورة الشيء بعد انقطاعه ف - وفي أغلب الأحيان يتمّ الخلط بين الخيال، بكرر 

والمتخيّلة )المتخيّل(، فيستعملون مفردة  - ةيّ، إلّا أنهّا لا تّرّده عن لواحق المادّ عن الخارج المادّ 
 [57 ص النفس، أحوال في رسالةٌ  سينا، ابن ]راجع:الخيال ويقصدون المتخيّلة. 

 يّة بدون إضافةر للصورة الحسّ  ثمّ يكون الفرق بين الخيال والمتخيّلة أنّ الأوّل مجرّد حفظر  ومن
، أي قابليّة ونقصانر  ل من زيادةر عمّ الت، بينما الثاني هو حفظ الصورة مع قابليّة الإضافة ولر ولا تعمّ 

 التركيب. 
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 أثر القوّة المتخيّلة في الإنسان ـ ب

، ويتمثّل الجانب الإيجابّي في أنهّا المسؤولة عن قدرة وسلبيٍّ  ين إيجابيٍّ القوّة المتخيّلة ذات جانب
 تذكّر الصور الحسّيّة الّتي يصادفها في حياته، وبالتالي فهو يتعرّف على الأشياء التّي علىالإنسان 

سبق وأن أحس بها من خلال تلك الصور، ومن خلال التصّرف في تلك الصور الخيالّية بتوسّط 
: بقوله يصف ابن سينا هٰذه القوّة ميادين الفنون والصناعَت، المتخيّلة استطاع الانسان أن يطوّر 

 «أن تستعملها في استنباط التدابير في الأمور الكائنة والفاسدة واستنباط الصناعَت الإنسانيّة»
، إذا استطاع  فهي ،[331 ص الضلالات، بحر في الغرق من النجاة سينا، ]ابن ذات مردودر نافعر

 .الإنسان أن يقيّدها ضمن حدود العقل والشرع

تقوده إلى الانحراف،   ودخلت عوالم مظلمةً ن هٰذا الحيّّ ولها جانبٌ سلبيٌّ فيما إذا انفلتت م 
عنصًرا  -ويقصد المتخيّلة  -جهاد النفس تّد أنهّ يجعل الخيال  د الخمينيّ وعندما يتناول السيّ 

 ،الخمينيّ  ]انظر: خطرًا على النفس قد يودّي إلى عرقلة طريق المؤمن؛ لذا ينبغي السيطرة عليه.
 [20 ص حديثًا، الأربعون

إنّ قوّة الوهم هي المستفيد الأساس من المتخيّلة لمساعدة النفس الإنسانيّة في الحكم على 
ى حدوده ه قد يتعدّ نّ أالموضوعَت الجزئيّة المحسوسة، كالقضايا الهندسيّة، إلّا أنّ المشكلة تكمن في 

يدركه هو من  فيهيمن الوهم عليها ويسوقها للحكم وفق ما ،لتي تفتقد لملكة التعقّ في النفوس الّ 
فيقع الغلط.  ،لط التخيّ فتحكم النفس طبق مدركَّته بتوسّ  ،لا تقع ضمن دائرته موضوعَتر 

 [86 ص تيميّة، ابن عقائد في الإلهٰيّة الصفات في الوهم ثرأ ،سبتي فلاح ]انظر:

، يلجأ فيه إلى مخيّلته ليرسم  له فكّّ شيءر لا يتمكّـن الإنسان من فهمه وإدراكه بنحور متعقّلر
ومثل لك،لك الشيء متحقّقًا، وفعلًا يحكم الوهم على ضوئها بذٰ صورةً خيالّيةً، توحي له بكون ذٰ 

 القضايا الوهميّة المفيدة في صناعة المغالطة من الصناعَت الخمس المعروفة في هٰذه القضايا تسمّّ 
 المنطق.

قوام لم يع الشعوب والأ، وجمسطوريٍّ أ ديان الخرافيّة الطوطميّة ضمن سياقر ت الأأومن هنا نش
ر في عَلم الغيب، فلعب الوهم دوره حينما تفكّ  ص من الهوس الحسّّّ كن لديها القدرة على التخلّ ت

عناصِ  همّ أمن  دّ سطورة تعفالأ ،ذهانلة ليلقي صوره الخرافيّة في الأفي استعمال المخيّ  السلبيّ 
 بين سطورةالأ ،المصريّ  ]راجع: .ديان القديمة، فعبدوا القمر والشمس والحيوانات والزمانالأ

 [45 ص والترك، والفرس العرب
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اه بل يتعدّ  ،ف عند الدين فقطمر لا يتوقّ فالأ ،المتخيّلة ردنا أن نبحث في مضارّ أوإذا 
مراض، وهناك الكثير من ة والشفاء من الألة الصحّ أإلى جميع المجالات الإنسانيّة ومنها مس

أو  ،اا منطقيًّ تي يعيشها الإنسان عندما لا يجد لها تفسيرً الّ  الظواهر الفيّيائيّة والبيولوجيّة
أو غير ذٰلك من  ،فضائيّةر  أو مخلوقاتر  ،ه يحيله على الجنّ نّ إف ،قلّ ما يمكن أن يفهمه على الأ

 . خرافاتر 
  [12 ص والخرافة، العلم بين الحائر الإنسان صالح، ]انظر:

 إشكالّية البحث

طلاقاً من التطرّف في التعامل مع الأثر المتقدّم للمتخيّلة ظهرت خيوطٌ لاتّّاهر فكريٍّ معيّنر ان
نظر إلى كّ أمرر مذكورر في التراث  لا يتلاءم مع ذوق ي ،في بعض الجامعات قليلةر  منذ سنواتر 

ناً، ينظر إليه على أنهّ من الباحث أو العقل الجمعّي لفئةر ممّن يحملون نمطًا ثقافيًّا أو أيديولوجيًّا معيّ 
 نّ أو ،بالخيال لتراث الإسلامّي بأنهّ مسكونٌ إلى اعلى أنّ ينظر ذا الاتّّاه هٰ  ز وركّ وحي الخيال، 

 استطاع توسيع ما هو واقعيٌّ  خصبر  جيال ما هي إلّا نتاج خيالر تي تراكمت عبر الأالمقولات الّ 
مّا أن إمن قبل المصدر، و غير منظورةر  رحبةر  والخروج به إلى فضاءاتر  ،نةر معيّ  طار حدودر إفي  قٌ وضيّ 

ولٰذلك يقول أحدهم:  ؛ بالواقعلا علاقة له أصلًا  عن اختلاقر  يكون ما جاء في التراث عبارةً 
إذ الجامع بينهما هو انشدادهما  ؛بين المتخيّل وصناعة التاريخ الإسلاميّ  ونرى أنّ العلاقة وطيدةٌ »

 جيالر أة ساهمت عدّ  جمعيٌّ  لٌ ساس متخيّ هنا هو بالأافالمتخيّل ه ،قطاعَته وفئاته ع بكلّ إلى المجتم
بل إنّ المتخيلّ عندهم هم  ، عند القدامی عن التاريخوهو يعبّر  ،ه على التدريجفي تشكّل  إسلاميّةر 

 .نترنت[، الإموقع مؤمنون بلا حدودر ، الجمل، مقالة المتخيّل وصناعة التاريخ] «عين التاريخ
لة أفالمس ،ف )المتخيّل(والتاريخ المزيّ  حون بضرورة أن يفصل الباحث بين التاريخ الحقيقيّ ويصرّ 

من التاريخ  بةر مترسّ  ، بمعنى اختراق طبقاتر ركيولوجيّ شبه ما تكون بعمليّة الحفر الأأهنا اه
يحوج   المنهجّ ذا التمشّي ومثل هٰ  ، في التاريخا عن نواة الحدث الحاصل فعلًا الإسلامّي المتخيّل بحثً 
ما  ا على ذٰلك التاريخ الإسلامّي المتخيّل، وهي على التوالي:مدارها جميعً  سئلةر أإلى أن نطرح ثلاثة 

 [السابق المصدر]ي صنع؟ وكيف صنع؟ ولماذا صنع؟ الّذ 

ي يستعمل في الدراسات وليس من قبيل الجزاف القول إنهّم استعاروا مصطلح المتخيّل الّذ 
 لة البحث في التراث الدينيّ ألصقوها بمسأو ،ةتي تتناول الرواية والقصّ دبيّة الّ والبحوث الأ

سردها من خلال التفاعل  ما تستمدّ  فإنّ الرواية عَدةً ، ن والروايات(آوالنصوص الدينيّة )القر
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ا لا نبعً  التاريخ مفي نظر من لم يلج هٰذا المجال، ويشكّّ  قد تكون بعيدةً  والتعشّق مع مجالاتر 
 ،فعليٌّ  بين ما هو واقعٌ  انفعالّيةر  في عمليّة تلاقحر  يستوحي منه كاتب الرواية مواقف إنسانيّةً  ،ينضب

 .في ذهن الروائيّ  خياليٌّ  وبين ما هو منتجٌ 

ل التاريخ ي يمثّ الّذ  ،المتخيّل حينما يبحثون في التراث الدينيّ  فهومصحاب مأفإنّ  ،وعليه
بين  كثر، على أنهّا نتيجة تفاعلر هم يحاولون تصوير الأحداث أو بعضها الأا من تشكّلاته، فإنّ جزءً 
غرقوا أو ،وابتدأ هٰذا المنحى في البحث في الجامعات المغربيّة ،در ومتجدّ  سعر متّ  وخيالر  در محدّ  واقعر 

 ي شوشّ المصطلح.فيها إلى المستوى الّذ 

يعني  -بسط تعريفاته أولئن كان المتخيلّ في : »ذا الاتّّاهالناشطين في هٰ يقول بسام الجمل أحد 
أو على غير ما  ،القدرة على أن ترى في الشيء ما ليس هو -مثلما يذهب إلى ذٰلك كاستورياديس 

حسب تعريفنا له هو جملة المنتجات السيميائيّة، اللغويّة أو غير  هو عليه، فإنّ المتخيلّ الدينيّ 
جل أأو المحايث من  ،في علاقته مع المفارق والمطلق نيّ تي يصطنعها الإنسان الدياللغويّة، الّ 

 المتخيّل ]الجمل، «ات بعضها أو جميعهاخرويّ ات والأسئلة البدايات والدنيويّ أجابة عن الإ

 .نترنت[الإ حدود، بلا مؤمنون موقع ات،المرجعيّ  في بحثٌ  ..الإسلاميّ 

م شيعيًّا، فهم أيًّا كان سنّ أ سواءٌ  ،لما ينتقدوه يّةً همّ أواللافت أنّ جماعة المتخيّل لا يعيرون 
 [430 ص النزول، سبابأ الجمل، ]راجع: الإسلامّي.العامّ  ينتقدون المنتج الدينيّ 

 الواقع وفرقه عن المتخيّل

في البحث يجب أن نثبت الواقع والطريق إلى كشفه؛ إذ يعدّ الواقع من الموضوعَت قبل الخوض 
الّتي دارت حولها رحى البحث الفلسفّي والمعرفّي، ونتج عنها مدارس الشكّ والمثالّية والواقعيةّ 
، يكون بعد الفراغ من ثبوت الواقع.  وغيرها. وأوّل ما ينطلق منه المفكّر في تفكيره في أيّ شيءر

 [25 ص ،2 ج الواقعّي، والمنهج الفلسفة أصول الطباطبائّي، انظر:]

والواقع شاملٌ لقضايا كثيرةر، فلا يقتصر على الموجود الخارجّي المحسوس، بل الموجودات 
الذهنيّة والقضايا الّتي لا تّد لها وجودًا حسّيًّا أيضًا، أو تلك التّي تعبّر عن شعورر باطنيٍّ كالجوع 

، وكذا ما يعبّر عنه بالمفاهيم الثانويّة المنطقيّة التّي لا توجد إلّا في الذهن، مثل والألم والحزن
 ٰ " والمفاهيم الثانويّة الفلسفيّة الّتي تصف الخارج، ول كنّها غير متجسّدةر في الواقع "الإنسان كّلٌّّ

والدليل الّذي يثبت  كنّ المشكلة تكمن في كيفيّة الوصول إلى الواقع،الخارجّي، كالعلّة والمعلول. ولٰ 
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 لك يدرسه علم المنطق ونظريّة المعرفة.صحّة ما هو منطبعٌ في الذهن. وكّّ ذٰ 

تي لا تطابق الواقع تي تحكي عنه هي القضيّة الموصوفة بالصادقة، والّ والقضيّة المطابقة للواقع الّ 
 في صحّة المعارف ي تحكي عنه، فتسمّّ بالكاذبة، وتمثّل القضايا البدهيّة الأساس المرجعيّ الّذ 

 مع الآخر. مشتركةر  معرفيّةر  يجاد قناةر النظريّة، ومن ثمّ لا بدّ من التعرّف على القضايا اليقينيّة؛ لإ
 [258 ص الفلسفة، تعليم في الجديد المنهج يزدي، مصباح ]انظر:

من وهناك مناهج متعدّدةٌ للكشف عن الواقع أساسها المنهج الحسّّّ التجريبّي الّذي يتخّذ 
التجربة أداةً لكشف الواقع، والمنهج العقلّي وأداته العقل، والمنهج الكشفّي وأداته القلب، والمنهج 
النصّّّ وأداته النصوص المنقولة، وليس الهدف هنا هو تنقيح تلك المناهج ونقدها، فإنّ هٰذا 

واقعيٌّ وبين ما هو خارجٌ عن موضوع هٰذا البحث، والمهمّ هنا أن نضبط الطريق للتمييّ بين ما هو 
 متخيّلٌ.

فالأمر الواقعّي هو كّ ما ثبت في الواقع سواءٌ أدركناه أم لا، ولكٰن صحّة الاعتقاد به تتوقفّ 
على إمكانه الذاتّي وقيام الدليل عليه، وأمّا درجة الاعتقاد به فتتوقفّ على قوّة كشف الدليل القائم 

عتقاد به على نحو القطع، وإن كان الدليل ظنّيًّا صحّ على إثباته، فإن كان الدليل قطعيًّا صحّ الا
 الاعتقاد به على نحو الظنّ لا القطع.

وأمّا المتخيّل أو الخرافّي  فهو غير الثابت في الواقع، ولكٰن تخيّلناه في أذهاننا وحكمنا بوجوده 
هان العقلّي على بأوهامنا، ولا طريق للاعتقاد بكون الشيء متخيلًا وخرافيًّا إلّا بأن يقوم البر

امتناع وجوده، بأن يلزم من فرض وجوده المحال العقلي، وذٰلك لكون فرض وجوده مخالفًا لواحدةر 
 من القواعد العقليّة القطعيّة.

وأمّا إن كان ممكناً في ذاته ولكٰنّه محالٌ وقوعًَ لمخالفته لما هو معتادٌ لدينا من الأسباب 
 لوصفه بكونه متخيّلًا وخرافيًّا، بل يبقى محتملًا ثبوتاً، ودرجة والمسببّات، فلا يعدّ ذٰلك مسوغًّا 

إثباته رهنٌ بالدليل القائم على ذٰلك، فإنّ الكثير من المعجزات والكرامات الثابتة لأنبياء الله 
الّذي نقطع بصدوره عن العالم  -وأوليائه مخالفةٌ للمعتاد، ولكٰنّها ممكنةٌ عقلًا، والقرآن الكريم 

مليءٌ بذٰلك ممّا هو مخالفٌ لكثيرر من الأمور المعتادة، سواءٌ  –ووصوله عن الصادق الأمين  المطلق
 للأنبياء وغيرهم. 

وإن أزعجك استنكار ما يوعَه سمعك ما لم تتبرهن استحالته لك، فالصواب »يقول ابن سينا: 
لطوسّي، شرح الإشارات والتنبيهات، ج ا]« قائم البرهان عنه أن تسرح أمثال ذٰلك إلى بقعة الإمكان ما لم يذدك
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 مناهج دراسة التراثثانياا: 

دّ أن نتعرّض إلى المناهج المتّبعة في دراسة التراث وتحليله لأجل ملاحظة كيفيّة تعاملها لا ب
هو ذا البحث  هٰ فيالمقصود من التراث هنا كما أنّ  معه، وهل تصلح هٰذه المناهج لٰذلك أم لا،

ي تعرّض على مدى قرنين من الزمان إلى الدراسة والنقد والتحليل الّذ  ،الإسلاميّ  الدينيّ التراث 
من  ونقاشاتر  اتر ونظريّ  عَدة التفكير في التراث قراءاتر إوكَّنت المخرجات لصيغ  ،عَدة القراءةإو
أو  مع ما يمكن أن يكون مجهولًا  ما، مع التراث؛ لخلق مصالحةر  ما أو قناةر  يجاد علقةر إجل أ

 [16 ص والدين، العقل ]جعفري، .معاصِر  ا لفهمر معارضً 

انتقلت و شكالّية التراث والحداثة،إطّرت أمن التشكيكات  وبعد أن واجهت الكنيسة عَصفةً 
 ات.ليّ دوات والآمة وبنفس الأشكالّية إلى الساحة المسلّ نفس الإ

المسلمون من جميع المذاهب كانت لا ، فالعلماء جديدةً  لةً أإنّ فحص التراث في الإسلام ليست مس
صلاح أو التطوير والموافقة، بداء النقد والإإتفتر هممهم عن النظر في التراث السابق على زمنهم، و

صولّية شاعرة، واحتدام النقاش بين الأعلى ذلٰك من الحركة الفكريةّ بين المعتزلة والأ دلّ أوليس 
فق مع نصر صوليةّ والفلسفيةّ؛ ولذا لا نتّ ظريةّ الفقهيةّ والألة التطوير المستدام للنأخباريّة، ومسوالأ

ه يقتصر على ولكٰنّ  ،د فهم النصوص الدينيةّيجدّ  ليه من أنّ الخطاب الدينيّ إحامد أبو زيد فيما ذهب 
  [88  ص ،الدينيّ  الخطاب نقد زيد، أبو ]راجع: .دون غيرها النصّ الشرعيّ 

 مر سائرٌ يقوم به المنقلبون على الدين، بل إنّ هٰذا الأ ا سلبيًّامرً أوليس النظر في التراث 
هل العلم، إلّا أنهّم لا يطلقون عليه النظر في أمن قبل  في المدرسة الإسلاميّة عَمّةً  ومعروفٌ 

بين حدود الدين ومعطيات  دائرٌ  ،ومخرجاتر  ضمن مدخلاتر  جٌ متدرّ  علميٌّ  التراث، بل هو حراكٌ 
 منها: راسة التراثلدمناهج  كوهنا العقل العامّ.

 المنهج النصّّ  ـ أ

بشكّر لا يُرج عن الإطار اللغويّ والتاريخّي المقتصر على البحث في النصوص وقراءتها وهو 
هل العصمة والطهارة، ولكٰن رغم ذٰلك، فإنّ هٰذا أتي وردت عن طريق والمقصود الروايات الّ لها، 

 رات النقديةّ الحديثة. لا يعني عدم خضوع هٰذا النحو من النصوص لاعتبا
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منه في التعامل مع التراث؛ لأنّ الدين هو مجموعة  لا مفرّ  مرٌ أ إنّ النصّ والمنهج النصوصّ 
ولا يُفى في أنّ المذاهب  ،ن والسنّةآلة بالقروالمتمثّ   بعد جيلر توارثها جيلًا  تي تمّ النصوص الّ 

ة والأئمّ   كرمالأ ما ورد عن النبيّ  ماميّة هي كّ الإلدى تختلف في نظرتها للسنّة؛ فالسنّة 
ن وا الآخرمّ أ ،على مستوى الفعل والقول والتقرير  عشر طهار الاثنيالمعصومين الأ

هو  ،حول النصّ  (††)ينين والعلمانيّ وحده، والجدل الدائر بين الإسلاميّ  فيحصرون السنّة بالنبيّ 
، ص في العلوم الإسلاميّةهل التخصّ خارج سياق الصنعة النمطيّة لأ عمليّة تحميل النصّ قراءاتر 

من  المتّبع جهعلى تقليديةّ المن صحاب منطق التجديد والمعاصِة في قراءة النصّ الدينيّ أيشكّ إذ 
 .مع النصوص ومجمل التراث الإسلاميّ  همص في العلوم الإسلاميّة في تعاملهل التخصّ أقبل 

 [30 ص ن،آوالقر الكتاب شحرور، ]راجع:

ة والأئمّ  النبّى  وهي فعل وقول وتقرير ،ن والسنّةآد في القرسلام يتجسّ والنصّ في الإ
ل فقط بقول فتتمثّ  ،هل السنّةأ، وأمّا عند ماميّ بحسب المذهب الإ  عشر المعصومين الاثني

وكتبوا في  ،ا منقطع النظير علماء الفريقين النصّ اهتمامً أولىفقط، ولقد  هوتقرير هوفعل  النبيّ 
 ا تتناول النصّ من جهاتر فوا علومً صول الحديثيّة والمستدركَّت والصحاح، وصنّ لات والأذلٰك المطوّ 

 ص ،نيّ آالقر الخطاب منطق روشن، ]راجع: . ام النبيّ يّ أوالاهتمام بالنصّ يرجع إلى  ،عديدةر 
190] 

 المنهج العقليّ  ـ ب

درة تحليل الأحداث والربط بينها فالعقل له ق الّذي يعتمد على التحليل العقلّي،وهو المنهج 
والمقصود من بين وبين أسبابها ولوازمها، ويستبعد ما هو دخيلٌ لا ربط له بالسلسلة الترابطيّة له، 

 . طلاقات العقل، العقل المعرفيّ إ

 باجة ابن ]انظر: .يّةتي بها تدرك المعاني الكلّ ة النفس الّ : قوّ  بأنهّف العقل المعرفيّ ويعرّ 

 [150 ص ،ندلسّّ الأ

ن ـتي تتمكّ الروح الإنسانيةّ هي الّ »للعقل المقصود:  بديعٌ  فيه بيانٌ  ا للفارابيّ س أن نذكر كلامً أب ولا
شترك فيه الكثرة، تا من حيث ا عنه اللواحق الغريبة، مأخوذً منفوضً  ،من صورة المعنى بحدّه وحقيقته

                                                           
 وغيرهم( دينر  )رجال المتديّنين بعض يوجد فإنهّ وإلّا  إجمالًا، إلّا  الجهويّة إلى المصطلحات هٰذه توحي لا . (††)

 وليبراليّون. متنوّرون بأنّهم أنفسهم ووصفوا تعلمنوا
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وهٰذا العقل النظريّ كصقالها، وهٰذه  ،وهٰذه الروح كمرآةر  ،  لها تسمّّ العقل النظريّ  ةر وذلٰك بقوّ 
في المرايا الصقليةّ إذا لم يفسد صقالها  كما ترتسم الأشباح ،المعقولات ترتسم فيها من الفيض الإلهٰيّ 

بما تحتها من الشهوة والغضب والحسّ  ولم يعرض بجهة صقالها عن الجانب الأعلى شغلٌ  ،بطبعر 
ة باللذّ  صلتواتّ  الملكوت الأعلى لحظت ،عن هٰذه وتوجّهت تلقاء عَلم الأمر فإذا أعرضت ،والتخيلّ
  .[82 ص بيدار، منشورات الحكم، فصوص ،الفارابيّ ]« العليا

 ة به.له وظائفه المختصّ  وكٌّّ  ،وعمليٍّ  نظريٍّ إلى  العقل وينقسم

 ؛تي يقوم بهامعرفة الوظائف الشريفة الّ ف على القيمة الوظيفيّة للعقل من خلال ويمكن التعرّ 
والعقل لو اعتمد في قياساته واستدلالاته على بقيّة أدوات  ،(‡‡)وتصديقيّةر  إذ يقوم بوظائف تصوريّةر 

تها وحدودها، وهٰذا يُتلف بحسب طبيعة يّ بحجّ  ته وحدوده ستكون محكومةً يّ المعرفة، فإنّ حجّ 
 تلك الأدوات.

في جميع  بدّ  عليها، ولكٰن لا يدلّ  ولا تحتاج إلى دليلر  ،بتةٌ ثا يّة العقل البرهانيّ وحجّ 
ة، بأن تكون شرائط البرهان وضوابطه من حيث الصورة والمادّ  ةستدلالات البرهانيّة من مراعَالا

 لم يكن ذٰلك القياس مات البرهان، وإلّا لشرائط مقدّ  تي يستعملها في البرهان مستجمعةً القضايا الّ 
 هو عليه، بل قد يأخذ صورة إحدى المغالطات.  الواقع على ما ا عنا كاشفً برهانً 

 ة مراتب:إنّ العقل في علاقته بالنصوص الدينيّة له عدّ ف علاقة العقل بالنصوص الدينيّةأمّا  

كالتوحيد  حكام العقل البرهانيّ لأ مرشدةر  اتر يّ تي تشير إلى كلّ المرتبة الأولى: علاقته بالنصوص الّ 
 ودوره هنا إقامة البراهين على تلك الموضوعَت وتفصيل أحكامها. ،ة والمعادوالنبوّ 

 قطعيٍّ  فإن حكم بشكّر  ،كالقيامة نةر علاقته بالنصوص المتناولة لتفاصيل معيّ  :المرتبة الثانية
فلا يوجب العقل  ،هٰذا اليقين ن لم يتمّ إو ،وجب التصديق بها  عن المعصوم أنهّا صادرةٌ 

بل يكون  ،[333 - 331 ص صول،الأ فرائد نصاري،الأ ]انظر:بنحور يقينيٍّ  التصديق بها
 صدار حكمر إف فيها دون التوقّ التصديق بمقدار قوّة الدليل القائم عليها، فإمّا التصديق الظنّيّ أو 

                                                           
، دون للأشياء الإنسان إدراك لوصف يطلق منطقيٌّ  مصطلحٌ  التصوّر: . (‡‡)  كلّها والعلم والإدراك فالتصوّر حكمر

. معنًى  على تدلّ   للحكم، المستتبع التصوّر فإنهّ التصوّر، بيان خلال من اتضّح فقد التصديق، أمّا واحدر
، كّ  من الخالي الساذج الإدراك هو فالتصوّر  الحكم. عن المعبّر  والإدراك التصوّر فهو التصديق، أمّا قيدر
 [16 ص المنطق، المظفّر، ]انظر:
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 ما.

 نإ، وهي كذٰلك، تاريُيّةر  المتناولة لموضوعَتر  ،المرتبة الثالثة: علاقته بالنصوص غير العقديةّ
فتبقى في  ،القطع بالصدور ن لم يتمّ إو ،كانت قطعيّة الصدور عن المعصوم، وجب التصديق بها

 ما.  مر الممكن دون البناء على شيءر طار الأإ

حكام الشرعيّة والمسائل ق بالأالمتعلّ  المرتبة الرابعة: علاقته بالنصوص المتناولة للجانب العمليّ 
 خلاقيّة.الأ

لا تخرج عن سياقات التفاهم  جذريّةٌ  هي علاقةٌ ، فبين العقل والروايات العلاقة المعرفيّةأمّا و
 مه إلى ما هو منطقيٌّ فواه البشر، فيقسّ أعلى ما يُرج من  ، فالعقل بقوانينه التراتبيّة حاكمٌ البشريّ 

يات فإنّ الروا ؛م وما لا يراد كذٰلك، كما في حالة الهزلا من قبل المتكلّ ، وما يراد جدًّ وغير منطقيٍّ 
تخضع لمثل هٰذه السلطة العقليّة على   هل بيته المعصومينأو  كرمالأ الواردة عن النبيّ 

ما صدرت عن العقول الكاملة؛ لٰذلك لا يمكن أن نّ إ فإنّ النصوص الصادرة عنهم  ؛النصوص
  البيتأهل ولٰذلك فإنّ العقل لا يمكن أن يتعارض مع نصوص  إ؛للخط تكون عرضةً 

 الصحيحة من حيث الدلالة والصدور والجهة.

ات المتشابهة المعتمد على جمع الجزئيّ د العقل في تحليله واستنتاجه على الاستقراء وكثيًرا ما يعتم
لكونه  ؛على كّلٍّّ  والاستقراء هو حكمٌ  ،كّلٍّّ  جل الخروج بحكمر أمن  تهارة( وملاحظ)النماذج المتوفّ 

لكون الإنسان  ؛الأسفل حالة المضغ ك الفكّ ، كالحكم على الحيوان بتحرّ ات ذٰلك الكّلّ ا في جزئيّ ثابتً 
ا تامًّ  الاستقراء كان ات منحصرةً المشاهدة كذٰلك، فإن كانت الجزئيّ  مااتهالفرس وسائر جزئيّ و

لأنّ تلك  ؛القياسب اهً يشب فيكونما انتقض الحكم بمثل التمساح،  فربّ وإلّا  ،اا مقسّمً وصار قياسً 
كالمثال المعروف في علم  [13 ص المنطق، تّريد ،الطوسيّ ] تنوب مناب الأوسط اتالجزئيّ 
مكنة، والوصول زمنة والأوهو تسليط النار على الحديد مع اختلاف وحداته في مختلف الأ ،المنطق

وعليه  ،اما يكون ناقصً  الاستقراء عَدةً  نّ أب وغير خافر  ،د بالحرارةالحديد يتمدّ  نّ أب كّلٍّّ  إلى حكمر 
 ،يّةٌ فهي ظنّ  ،يّة المستنبطةوأمّا النتيجة الكلّ  ،اتاستقراؤه من الجزئيّ  ه يفيد اليقين بمقدار ما تمّ نّ إف

 [132 ص المنطق، تدعيم فودة، ]انظر: .نادرٌ  مرٌ أفهو  ،وأمّا الاستقراء التامّ 

فّر عليه التراث من إذن لا بدّ لدارس التراث إذا أراد أن يقرّر أمرًا أن يجمع قبل تقريره ما يتو
.  كّ ما له علاقةٌ بالموضوع؛ ليخرج بحكمر معيّنر
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 دبيّةإلى النصوص الأ الرجوع 

 لانّي في دراسة التراث هو عليها دراسة التراث وفق المنهج العقد ومن القرائن المهمّة التّي تعتم
البحث،  محلّ  تي ظهرت في نفس زمن الموضوع أو الشخصيّةدبيّة الّ الاستناد إلى النصوص الأ

تي صدرت من شعار الّ ا، والخطب أو الأا أو قدحً ه ومناسباتها مدحً تي قيلت في حقّ شعار الّ كالأ
، ولعلّ ب الباحث من الحكم النهائيّ مر يوفّر عناصِ تقرّ نفس الشخصيّة أيضًا، فإنّ هٰذا الأ

 بعضهم من يتخّذ من ذٰلك منهجًا يسمّيه بالمنهج الأدبّي.

فكار أعن  ة العصر، وهو تعبيرٌ آدب وثيق الصلة بالتاريخ، فهو مروالأ» :بعض الباحثين يقول
 هم، ويرسم نواحي مختلفةً مانيّ أحلامهم وأر الإنسان وعواطفه، وهو يفصح عن دخائل البشر ويصوّ 

فراد أو الجماعَت، ومن حياة المدينة أو الريف، بل ومن النظم، من حياتهم الواقعة، من حياة الأ
 ما يقع تحت حسّ  ، ومن الحرب والسلام، ومن كّ الاقتصاديةّ، ومن العلم والفنّ ومن الحال 

 .[38 ص ،التاريخيّ  البحث منهج عثمان، حسن] «رهالإنسان ويدخل في نطاق إدراكه أو تصوّ 

 ويليّ أالمنهج الت ـ جـ 

 ،اانطلق في بدايته بسيطً  -ا طلقوا عليه علمً أما وربّ  - تفسير النصّ منهجٌ  وطيقا أو فنّ يالهرمن
إنّ كلمة  ،ونتي توالى عليها الباحثون والمهتمّ ضافات الّ ا وفق الإر رويدً خذ يتطوّ أ ثمّ 

(Hermeneutics) للكلمة اليونانيّة الكلاسيكيّة  نكليّيّ هي التعبير الإ(Hermeneus )
وصف الشعراء  فلاطونأمن كتابات الفيلسوف  وفي موضعر  ، أو الشارح)هرمس(، وتعني المفسّر 

 بسرعته ورشاقته، وكَّن لهة يتميّّ سطورة اليونانيّة كان هرمس رسول الآوفي الأ ،الله وبأنهّم مفسّر 
كان هرمس  (،Olympus)وليمبوس ألهة آسرار أعمله هو أن ينقل إلى الناس في الأرض رسائل و

 ، ويصوغ بكلماتر والعالم البشريّ  جنحة على تّسير الفجوة بين الإلهٰيّ ا بنعله ذي الأقادرً 
 كيف يمكن لعالمي الإلهٰيّ  ،ذٰلك الغموض القابع وراء القدرة البشريّة على التعبير مفهومةر 
لهة والجنس أن يتواصلا بدون هٰذا الرسول؟ وكيف يمكن تّاوز فجوة التفاهم بين الآ والبشريّ 
 معنًى  اا ذشيئً  اعقليًّ وجعل ما يبدو لا ،ة هرمس هي بناء جسر التفاهم بين العالمين؟ مهمّ البشريّ 
 [12 ص الهرمينوطيقا، في مقدمة ]جاسير، .ذن البشريّةا للأوواضحً 

ت ذٰلك لتصل إلى تفسير التاريخ مع البعد بل تخطّ  ،ويليّة على تفسير النصّ أولم تقتصر الت
ويليّة انتقلت من الداخل أوبالتالي يمكن القول إنّ الت ، والحوادث التاريُيّةبين المفسّر  الزمنيّ 
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 [23 ص معاصِة، قراءات ةمجلّ  ويليّة،أالت مفهوم سبحاني، ]انظر:)النصّ( لتشمل الخارج. 

 ويل،أوالت اللغة ناصِ، ]راجع: .ويلألقراءة والتفسير والتامست مثابة أفالحوادث والوقائع 

 [95 ص

التاريخ مع البعد تفسير لى إت ذٰلك لتصل بل تخطّ  ،ة على تفسير النصّ ويليّ ألم تقتصر التو
ة انتقلت من الداخل ويليّ أالت نّ إوبالتالي يمكن القول  ،ة والحوادث التاريُيّ بين المفسّر  الزمنيّ 
 [،23 ص معاصِةٌ، قراءاتٌ  مجلّة التأويليّة، مفهوم سبحاني، ]انظر: ( لتشمل الخارج)النصّ 

 اللغة ناصِ، عمارة ]راجع: .يلفالحوادث والوقائع أمست مثابةً للقراءة والتفسير والتأو

 [95 ص والتأويل،

ة نظريّ "ها نّ أفها به عرّ نّ إ، فواضحر  ة بشكّر ويليّ أر التن نتصوّ أويمكن من خلال شلايرماخر 
بدعها من خلال فكرة سوء أتي ة الّ ة الرومانسيّ ويليّ ألى التإ ةة الكلاسيكيّ ويليّ أتّاوز الت إذ "،الفهم
  فهم النصّ ويل من بداية القراءة محاولًا أيبدأ بالت فقارئ النصّ  (،(Misunderstanding الفهم

بهام ويل عند مواجهة الإأوعدم الاقتصار على الت ،مراحل القراءة ة سوء الفهم في كّ لاحتماليّ 
 [109 ص ماخر، شلاير عند التأويليّة الواعظيّ، ]انظر: كما في السابق. ،فحسب

ة التحاور وحتميّ  ة للنصّ ة الجدليّ يّ ة على الخاصّ ويليّ أته التارتكز شلايرماخر في تحليلا»وبالتالي 
لى إي يسعى فالشخص الّذ  ،دراك الصحيح للخطاب وللنصّ الإ يه فنّ أل في رة تمثّ ويليّ أمعه، فالت
لفاظ، ومن لى ما وراء دلالة الأإلك  يصل من خلال ذٰ ن يتحاور معه حتّى أيجب عليه  فهم النصّ 

م والسامع، ومن هنا فهم الحوار الواقع بين المتكلّ  م وفنّ سماع بلاغ المتكلّ  ة فنّ ويليّ أل التتمثّ  ثمّ 
ة ة الجدليّ رضيّ ذه الأساس هٰ أة يقوم على ويليّ أي يحمله شلايرماخر عن التر الّذ التصوّ  نّ أضح لنا يتّ 

والمطابق  الفهم الدقيق للنصّ  ة يضحيويليّ أذه الرؤية التالقائمة بين المتحاورين، فعلّ ضوء هٰ 
واحتمال عدم مطابقتهما مع  "ؤعنصري الحدس والتنبّ " كيدهأت نّ إا في غاية الصعوبة، فمرً أللواقع 

 السابق، ]المصدر «دبهام والتردّ من الإ ن تحيط بالفهم والتفسير هالةٌ ألى إى دّ أ الواقعيّ  معنى النصّ 

 .[110 ص

في التعامل مع النصّ الدينّي،  إنّ أصحاب هٰذا المنهج خرجوا من حدود المحذور والمحظور
واعتبروه كأيّ نصٍّ آخر أدبيٍّ قابلًا لتطبيق الرؤى الهرمينوطيقيّة عليه. ممّا لا تّده في تعامل 
علماء المسلمين مع النصّ الدينّي؛ فهم متيقّنون من حالة الإعجاز الّتي يتّصف بها القرآن مثلًا، 

فسير، فلا غرو أن تّد أنّ السيّد الخوئّي يقول: وليس من السهولة تّاوز ذٰلك في التنظير والت
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ذا عن ظواهر الكتاب ومحكماته، وما يثبت بالتواتر أو وسيجد القارئ أنّي لا أحيد في تفسيري هٰ »
، وما استقلّ به الطرق الصحيحة من الآثار الواردة عن أهل بيت العصمة من ذرّيّة الرسول 

وأهل بيته المعصومين  العقل الفطريّ الصحيح الّذي جعله الله حجّةً باطنةً كما جعل نبيّه 
. ولا يفهم من ذٰلك التعصّب ورسم [11 ص القرآن، تفسير في البيان ]الخوئّي، «حجّةً ظاهرةً 

التسيّب العلمّي  حدودر صارمةر غير منطقيّةر للتعامل مع القرآن، فهناك فرقٌ بين ذٰلك وبين
والتهتّك المعرفّي في العلاقة مع القرآن أو السنّة المطهّرة، وهناك آياتٌ كثيرةٌ ورواياتٌ أكثر حثّت 

ما بال »فقال له:  على التدبرّ والتفكّر في القرآن الكريم، منها أنّ رجلًا سأل الإمام الصادق 
لم يجعله لزمانر  -تبارك وتعالى  -لأنّ الله  القرآن لا يزداد على النشر والدرس إلّا غضاضةً؟ فقال:

، فهو في كّ زمانر جديدٌ، وعند كّ قومر غضٌّ إلى يوم القيامة ، ولا لناسر دون ناسر « دون زمانر
. أي أنّ باب الفهم المتوالي من قبل المسلمين [93 ص ،1 ج الرضا، أخبار عيون ]الصدوق،

كن ضمن شروطر هي تلك الّتي ذكرها السيّد الخوئّي أعلاه، مفتوحٌ ومجازٌ، وقد يتميّّ بالحجّيّة، ولٰ 
؛ حتّى يتمكّـن قارئ النصّ من الوصول إلى نتائج جديدةر  ممّا يستدعي التخصّص في علومر معيّنةر
. إنّ تحصيل المراد الجدّيّ للمتكلمّ هو الهدف النهائّي من التمعّن في النصّ ومراجعته  منسجمةر

علماء الأصول حينما عمّقوا بحوثهم اللغويّة، وعليه يمكن القول إنّ نظر  وتفسيره؛ وهٰذا ما أراده
 ]انظر:. علماء أصول الفقه منسجمٌ مع مرحلة الهرمينوطيقا الكلاسيكيّة والرومانطيقيّة

 [220 ص ،20 العدد البيت، أهل فقه مجلّة النصّ، تفسير ونظريّة الصدر الشهيد الواعظي،

 خيّلالمتا: نقد إشكالّية ثالثا 

 من الغثّ  ه يحوي على خليطر نّ أ الاسلامّي العامّ، لا يُفى على الباحث في التراث الدينيّ 
يمان بالالتباس أو ر الإذٰلك لا يبرّ  ، ولكٰنّ وما هو باطلٌ  بين ما هو حقٌّ  والسمين، والتباساتر 

باعه، واتّ  معرفة الحقّ ، وعدم القدرة على اقتلاعيٍّ  راديكاليٍّ  الجفاء مع الدين، والحكم وفق منهجر 
 الحكم بكون الكثير من مضامينه ممّا هو مسلّمٌ بين والتسّرع فيهام التاريخ بالتشويش، واتّ 

المسلمين بأنهّ من المتخيّل الّذي لا واقع له وراء تراكم التخيّلات عبر التاريخ، وقد تقدّم أن بينّّا 
أن يكون ممتنعًا عقلًا، وإلّا فانّ له حيًّّا من بأننّا لا نستطيع أن نصف أمرًا بأنهّ متخيّلٌ إلّا ب

 هو الموقف الصحيح عقلًا، على أنّ  -إن لم نجد ما يثبته من الدليل  -الإمكان، ولكان التوقّف فيه 
 ،عَمٍّ  وبشكّر  ،تسعف الباحث وتنير له دروب البحث عن الحقيقةعقلائيّةً و هناك ضوابط عقليّةً 

 طين من المنتج:فإنّ التراث الإسلامّي يحوي نم
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 سالمقدّ  المنتج النصوصّ  -1

لة أرة، ولا تنقضي المسن الكريم والسنّة النبويّة المطهّ آل في القريتمثّ  لإسلاميّ ا إنّ النصّ الدينيّ 
ص لدى الفريق المتخصّ  والفهميّ  دون مراعَة الجانب الاجتهاديّ  سةً ا مقدّ بالقول إنّ لدينا نصوصً 

تستوعب  قرائيّةر  ي يملأ فراغات الزمان بتراكميّةر ، الّذ "دونأو "المجته" العلماء"ي يطلق عليه الّذ 
 -خلاق أو غير ذٰلك على صعيد الفقه أو العقيدة أو الأ سواءٌ  - دةمناحي الحياة والموضوعَت المتجدّ 

ت دّ أإنّ التراكميّة المعرفيّة للنصوص الدينيّة  ،سة المذكورةا يمكن استمداده من النصوص المقدّ ممّ 
دوات الفعل أو لها موضوعها المستقلّ  صّصت تلك النصوص ضمن علومر خ اتر ليّ آر لى تطوّ إ

 .العلميّ  صّّ التخصّ 

 المنضبط المنتج الفهمّ  -2

، دين الإسلام خالدٌ  أنّ  ل ديمومة الدين في حياة الناس، فصحيحٌ ي يتكفّ إنّ هٰذا المنتج هو الّذ 
مين الحاجات الإنسانيّة في مختلف ألها القدرة على ت حكامه، بمعنى أنّ ألثبات  وهٰذا الخلود ملازمٌ 

 «إلى يوم القيامة حرامٌ  در إلى يوم القيامة، وحرام محمّ  حلالٌ  در حلال محمّ » :مكنةزمنة والأالأ
د من لعدم الانسجام مع ما يتجدّ  الثبات ملازمٌ  ولكٰنّ  ،[58 ص ،1 ج الكافي، ،]الكلينيّ 

هٰذه  ا عن حلّ ولم يقف الإسلام عَجزً  ،شكالّيةهٰذه الإ من حلّ  بدّ  فلٰذلك لا ؛موضوعَتر 
والضبط  فيما يلي بواسطة الضبط الفقهيّ  وجد الحلول لها، وسوف نقارب الحلّ أو ،شكالّيةالإ

 .الروائيّ 

 الضبط الفقهّ أ ـ 

هل الاختصاص )العلماء(، ودأبهم أمن قبل  والاجتهاديّ  ا إلى الجانب الفهميّ نفً آشرنا أوقد 
هل أقسَ ما يواجهه أ نساق الاجتهاديةّ في مختلف العلوم ذات العلاقة، ولكٰنّ عمل في الأعلى ال
؟ وهنا متغيّرر  ا في عَلمر وفق سؤال: كيف للدين الثابت أن يكون خالدً  ةً تي في الفقه خاصّ أالعلم ي
علاقة و ،تية: علاقة الإنسان بالطبيعةيمكن اختصارها في العناصِ الآ مام مدخلاتر أنكون 

 اتر ليّ آوجد الفقهاء أعلاقة الإنسان بالله تعالى. وقد و ،علاقة الإنسان بنفسهو ،الإنسان بالإنسان
 من هٰذه العناصِ. عنصرر  للتعامل مع كّ  نةً معيّ 

 الضبط الروائّ ب ـ 
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تي تخلقها ات الّ جل تفادي السلبيّ أمن  ، في تقعيد الحديث وتصنيفهإنّ الفهم المنضبط يتجلّّ 
ضافة خطاء النقل والنسخ والسقط والإأاعين وتباعد الزمن ومثل وضع الوضّ  بعض العوامل،
البالغ  ثر السلبيّ ي كان له الأ، الّذ د، والاختلاف السياسّي والعقديّ د وغير المتعمّ والحذف المتعمّ 

 على مسيرة الرواية.

 ،سنوالح ،الصحيح إلى: هٰذه العوامل المذكورة دعت العلماء إلى تقسيم الحديث إنّ كّ 
والحفاظ على  للنصّ الأصليّ  صيانةٌ إلّا عمليّة الوالمرفوع، ما هٰذه  ،والمرسل ،والضعيف ،قوالموثّ 

 والتزوير. قدسيته من الكذب والتخييل والدسّ 

 تي استعر صيب بها المجتمع المسلم في عصر الرسالة والحروب الّ أتي نّ الفتن الّ أولا يُفى 
ُ
وارها أ

، بحتةً  وانتهت دينيّةً  ت سياسيّةً أومذاهب ابتد قسم المجتمع إلى فرقر بين الصحابة استطاعت أن ت
على الباحث عن الحقيقة في  ا يلقي بثقلر ويلها وعقيدتها، ممّ ألها تفسيرها ورواياتها وت فرقةر  وكّّ 

 [49 ص والتاريخ، الكلام علم سلهب، ]راجع: .ممن التراث المسلّ  هائلر  وسط ركَّمر 

 بالبحث الروائّ  ارتباط البحث التاريخيّ 

 يقينيّةر  ثابتةر  بالذكر، وهو أنّ الباحثين ذكروا صعوبة استخلاص قوانين علميّةر  جديرٌ  مرٌ أهناك 
ة، ومن الصعب رادة الحرّ ه يتمحور حول الشخصيّة الإنسانيّة ذات الإنّ أ، طالما في البحث التاريخيّ 

وقد  ،قوانين ثابتةر ب تينرالمؤطّ  - مثلًا  - فليس التاريخ كالكيمياء والفيّياء ،الوصول إلى الموضوعيّة
 ،المعرفة الإنسانيّة ر التاريخ في سيره بنموّ ثّ أباعتبار ت (Karl Popper)ذهب إلى ذٰلك كارل بوبر 

 ]انظر: .ؤ بمستقبل سير التاريخ الإنسانيّ وبالتالي لا يمكن التنبّ  ،تي لا نعلم كيف تنموالّ 

  التاريخ، في البحث منهج ،الحويريّ 
 [12 ص

 ثنائيةعلى  قائمٌ  ه بحثٌ نّ في الجملة؛ لأ سلاميّ الا في البحث التاريخيّ  رةٌ الموضوعيّة متوفّ  ولكٰنّ 
ه السرد الناظر إلى نّ إ نقول: أخرى وبعبارةر  .ره الشخص المعصومي يوفّ س( الّذ )السرد والمقدّ 

 بمنظومةر  س مرتبطٌ والمقدّ ، منفلتةر  اتر د )المعصومين(، لا السرد المنفلت لشخصيّ س المحدّ المقدّ 
 من ثمّ ويّةر على المستويين النظريّ والعملّي، لها ثوابت وكلّيّاتٌ لا يصحّ الخروج عنها وتغافلها، معرف

 في البحث. اتٌ يوجد ثوابت ومتغيّر 

حرى علم التاريخ بعلم أو بالأ - عند المسلمين تي دعت لربط التاريخ بالحديثوالمناسبة الّ 
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ن؛ باعتبار الاحتياج إلى آالتاريخ وثيق الصلة برواية الحديث وتفسير القر أنّ علم -الحديث 
ما تلك سيّ  تي شهدت صدور الروايات، ولايات والحوادث الّ التحقيق في مناسبات نزول الآ

على  بالاعتمادالمسلمون بالسير والمغازي، وسرد مجرياتها  واهتمّ  ، كرمالأ الصادرة عن النبيّ 
سياق اهتمامها  ولكٰنّ  ،بالتاريخ تهتمّ  ضافة إلى ذٰلك فقد ظهرت فئةٌ وبالإ،  حاديث النبيّ أ

 ؤلاء ا عن اهتمام غيرهم، فهٰ يُتلف تمامً 
ُ
ين كانوا يجلسون في الّذ  (§§)"نوخباريّ الأ"طلق عليهم أ

تي يُتلط فيها الواقع بالمتخيلّ الّ  ،ساطيرخبار القديمة والحكايا والأالمساجد ويروون للناس الأ
 . اصون كما هو معروفٌ هٰؤلاء يطلق عليهم القصّ و ،[114 ، صالسابقانظر: المصدر ]

 السيّدة الزهراء سيرة  عَل المتخيّللإشكاليّة  تطبيقٌ تعسّفٌّ 

تطبيقيًّا لها عند  انموذجً  نأخذسلامّي تحليلًا، في التراث الإالمتخيلّ إشكالّية فنا على بعد أن تعرّ 
 همّ أمن  ولعلّ »: إذ يقول، " الكاتب بسام الجملسيرة فاطمة ..والمتخيّل جدل التاريخ"ف كتاب مؤلّ 

ين ساسيّ أتي يمكن أن تقلق الباحث في موضوعنا هٰذا التعالق والتداخل بين خطابين الصعوبات الّ 
ا تخليص هٰذا حيانً أه يصعب نّ أ نة البحث هما: خطاب التاريخ... وخطاب المتخيّل... حتّى في مدوّ 

 ص فاطمة، سيرة ..والمتخيّل التاريخ جدل ]الجمل، «بينهما فاصلةر  قامة حدودر إسر من ذاك، وتع
نتاج إه على ا يستفزّ ممّ  ،مها التاريخ للخيالتي يقدّ لعمليّة التغذية الّ  واضحةر  شارةر إفي  .[18

لة جدل التاريخ أ. ولكٰن يوجد في ثنايا البحث ما لا علاقة له بمسةر مستجدّ  سرديةّر  معطياتر 
 والمتخيّل، ومنها:

 تكلّم الجنين: أوّلًا 

لاته: ضمن ما قاله من استبعاداته ومخيّ  -كما يطلق عليها  -ات يقول الكاتب في مقالة الدنيويّ 
فيعبّر عندنا، من وجهة نظر  -ها مّ أا في بطن وهي لا تزال بعد جنينً  -م ابنة الرسول ا تكلّ مّ أ»

ي اندرجت فيه هٰذه الحادثة مع ذاتها، والسياق الّذ  زّمةر أنا متلأ خفيٍّ  ، عن حوارر التحليل النفسّّ 
 . «تامٍّ  الفارقة يفصح عن ذٰلك بوضوحر 

، هجرتها  ج بها رسول اللها تزوّ لمّ   إنّ خديجة»:  الصادق جعفرر للإمام ففي رواية 
 ،تدخل عليها ةً أمن عليها، ولا يتركن امرلا يدخلن عليها، ولا يسلّ  ة، فكنّ مكّ  نسوةُ 

                                                           
 المعروفة. الأخباريّة المدرسة هنا المصطلح من المقصود ليس (§§)
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كانت   ا حَلت بفاطمةفلمّ  ، ا عليهها حذرً فاستوحشت خديجة لٰذلك، وكَّن جزعها وغمّ 
 «.ثها من بطنها، وتصبّرهاتحدّ   فاطمة

ا يبعث على ا نفسيًّا حرجً من هٰذا الخبر أنّ خديجة كانت تعيش وضعً  جليٌّ » الكاتب: يقول ثمّ 
ه، مّ ن ظاهر الخبر يبرز مواساة الجنين لأ... وإذا كالسنواتر  امتدّ  -فيما يبدو  - القلق، وهو وضعٌ 

)الاستيحاش(،  :فالثالوث ،ةأبالمر مر لا يعدو أن يكون عندنا لعبةً زرها، فإنّ الأأمن  والشدّ 
ا ها تّد بذٰلك ضربً لعلّ  ؛الغمّ(، دفع بخديجة إلى مناجاة نفسها عبر محاورة جنينها)و)الجزع(، و

ثير أا تحت تن كان حالها في الحقيقة واقعً إمن الراحة النفسيّة، و من السلوى، وتفوز بقسطر 
 .[67و 66 ص والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «(fantasmes( ))استيهاماتر 

 النقد

يذكره ي في علم النفس، وهو نفس مصطلح )التحويل( الّذ  صر يحوّل الكاتب نفسه هنا إلى متخصّ 
في علم  صر دب إلى متخصّ في الأ صر فقد قلب نفسه من متخصّ  ، دة الزهراءحول السيّ  كثيًرا

في علم  ه صاحب نظرر نّ أد كي يؤكّ  ؛«عندنا من وجهة نظر التحليل النفسّّ » :ه قالنّ أ النفس! حتّى 
جل أالمؤمنين مع ذاتها من  مّ أدة خديجة تقوم السيّ  خفيٍّ  يعمل ماكنة الخيال عن حوارر  ثمّ  ،النفس

لة من خوف خديجة على الرسول وقلقها أوحوّلَ المس ،ل أنهّا تعيشهاتي تخيّ سيةّ الّ زمة النفالخروج من الأ
، ولا يجيب الكاتب عن سبب هٰذه من الاستيحاش والجزع والغمّ  عليه وعلى الرسالة الخاتمة، إلى ثالوثر 

مر لا فإنّ الأ" :عرف ما مناسبة حشرها في السياقألم  يذكر جملةً  ثمّ  ،المؤمنين مّ أتي تعيشها زمة الّ الأ
 ."ةأبالمر كون عندنا لعبةً تيعدو أن 

لك؟ نعم، هو أمّه هو أمرٌ ممكنٌ عقلًا، فما المانع العقلّي من ذٰ تكلم الجنين مع  إن : قولأ
مستبعدٌ بحسب المعتاد لدى الناس، وقد أثبتت الدراسات الحديثة تأثرّ الجنين بكلام أمّه وبكلّ 

لفّت بحوثٌ وكتبٌ عن كيفيّة التعامل مع متناسبةٌ مع ذٰ ما يجري حوله، وله ردود أفعالر 
ُ
لك، وقد أ

 الجنين وهو في بطن أمّه، منها على سبيل المثال كتاب "تربية الجنين في بطن أمّه".

وقد ذكرنا سابقًا أنّ مجرّد الاستبعاد العاديّ لا يعدّ مسوغًّا لتفسيره بكونه متخيّلًا، خاصّةً مع  
، أو  ولياء، وإلّا كيف يفسّر  الجمل حَل السيدة مريم شخصيّات الأنبياء والأ من دون زوجر

، والشخصيّة التّي يتكلمّ عنها هي م المؤمنين أ كيف يفسّر تكلّم السيّد المسيح وهو في المهد صبيٌّ
ل وّ فهي أصعب المواقف، أتي ساندته في تي احتضنت الرسول والرسالة والّ ة الّ أتلك المر، خديجة
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لت قساوة حصار مالها في سبيل الدعوة الناشئة، وتحمّ  وبذلت كّ  ،من النساءمنت به آمن 
وهٰذا  ،الشعب من الجوع والعطش والمرض، إلى أن ماتت صِيعة تلك الحزمة من الظروف

قد  بيّةر أ نفسر على ل الصعاب وتذليلها وعلى تحمّ  ةر وقوّ  كبيرر  وصبرر  ة شكيمةر على قوّ  لعمري يدلّ 
 [231 ص ،4 ج البخاريّ، صحيح البخاريّ، انظر:]استحقّت السلام من الله تعالى. 

 وهامر أوما إلى ذٰلك من  نفسيّةر  مراضر أهمها بأنهّا تعاني من تي بعد ذٰلك من يتّ أهٰذا وي
 ليفسّر موقفًا أو حدثاً لم ترتضه نفسه، وكَّن الأجدر به أن يتوقّف فيه على الأقلّ.  !لاتر ومتخيّ 

  دة الزهراءا: ولًدة السيّ ثانيا 

 نذكر بعضها ونردّ  ،دة نساء العالمينهها الكاتب في قضيةّ ولادة سيّ وجّ  شكالاتر إة هناك عدّ 
 عليها:

ويبدو »: قال ثمّ  ، دة الزهراءبمكان مولد السيّ  -سماه أكما  -ذكر الكاتب اعتقاد الشيعة  -1
 التاريخ جدل ]الجمل، «د والصيانة للمكان المذكورالتعهّ عمال أأنّ الاحتفال بمولوديةّ فاطمة نشأ من 

  والمتخيّل،
 .[132 ص

 قدالن

عمال أله: ما دخل أنا أن نس، ومن حقّ "يبدو"يستخدم كلمة  أيضًا هنّ إكما عودّنا الكاتب، ف
؟ هٰذا إذا كان بنشوء الاحتفال بمولد شخصر  قلّ ، أو على الأسر إلى مقدّ  الصيانة بتحويل مكانر 

 للشيعة يتسنّى  كن منذ زمنر ليس بالقريب لم يعدولٰ ليه، إكان يمكن الوصول  في زمانر  مقصوده
 دة تعاهد مكان ولادة السيّ 

 !عن نفوذهم؟ وصيانته وهو خارجٌ   فاطمة

جل تنبيه القارئ أمن  لكفذٰ ، ا، أو يكون نقدنا بسؤالر حيانً أسئلة نطرح هٰذه الأ مانا حيننّ إ
ضح لديه الخطأ في كي يتّ  العرفيّة والاجتماعيّة والمتداول بين الناس؛العزيز على الرجوع للحالة 

وهٰذا النوع من السؤال  ،ثارات غير المستساغة والمرفوضةمقالة الكاتب، أو المبالغة منه، أو الإ
 يحمل الجواب بذاته.

 سنّةر  رمضان من كّ  20اليوم بمولد فاطمة عند الشيعة يوم  الاحتفال الرسميّ  ويتمّ »: قال -2
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من شهر شعبان، وهو التاريخ الموافق لميلاد  15يسبقه يوم  تمهيديٍّ  ، مع وجود احتفالر قمريّةر 
ليلة ـ "ماميّة الاثني عشريّة بالمعروف عند الإ ، وتاريخ وفاة سلمان الفارسيّ الفاطميّ  المهديّ 
 .[السابق ]المصدر «"البراءة

 النقد 

للحقائق  كيف يلقي الكلام على عواهنه دون مراعَةر  - كاديميّ وهو الأ - سّف على الكاتبأتأ
ولدت بحسب المصادر الشيعيّة الاثني عشريّة في العشرين من   دة الزهراءالتاريُيّة، فالسيّ 
نات في المدوّ  بسيطر  د بحثر مجرّ بو ،[15 ص ،6 ج مامة،الإ دلائل ،]الطبريّ جمادى الآخرة 

 ه.ل إلى ذلٰك بنفستوصّ مكن أن يلكترونيّة يالإ

 ، ثمّ  الزهراء دة، ولا دخل لٰذلك بمولد السيّ  مام المهديّ بمولد الإ الشيعة يحتفل ،نعم
ف خلط بين الشيعة ، وقد يكون المؤلّ  مام المهديّ على الإ إنّ الشيعة لا يطلقون لقب الفاطميّ 

 ماميّة وغيرهم. الإ

 . تفصيلًا  وفاة سلمان الفارسيّ ريخ أ، ولا نعلم ت"ليلة البراءة" ـ لم نسمع بينوباحث وكشيعةر 

ه نّ أيران، إة للاحتفال بمولوديةّ فاطمة لدى شيعة العراق وومن المظاهر المميّّ »قال الكاتب:  -3
قامة الاحتفال هو عقد إساس من إنّ المقصد الأ ثمّ  ،طفال غير البالغينوالأ لا يحضره إلّا النساء

 ؛بهٰذه المناسبة لا يوضع عليها إلّا اللبن ولتنفيذ الاحتفال تنصب مائدةٌ  ،النيّة على تقديم النذور
ما التفاح، باعتبار أنّ سيّ  غلال، ولا)لأنّ هٰذا الشراب قدّم إلى الرسول يوم عروجه(، وبعض الأ

 ]الجمل، «اليه سابقً إشرنا أة، وهي التفاحة، على نحو ما من ثمار الجنّ  فاطمة خلقت من ثمرةر 

 .[133 ص والمتخيّل، ريخالتا جدل

 النقد 

الاحتفال بها من قبل  يتمُّ   هل البيت الكرامأفراح أأنّ  المعروف في الوسط الشيعيّ 
، ولا مجالسهنّ  فالرجال لهم مجالسهم في ذٰلك، والنساء لهنّ  ،اا وكبارً ، صغارً ورجالًا  الجميع، نساءً 

حاله حال بقيةّ   فاطمة الزهراءدة والاحتفال بمولود السيّ  ،احتمً  يكون هناك اختلاطٌ 
فما ذكره الكاتب من اختصاص الاحتفال  ،الاحتفالات المذكورة، فالرجال يحتفلون به كما النساء

 .ا ولم نسمع به قطّ جدًّ  طفال غريبٌ بمولود الزهراء بالنساء والأ
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يّة على ساس من الاحتفال هو عقد النإنّ المقصود الأ" :ه قالنّ أوالغريب الثاني من الكاتب، 
أو يعقد النيّة على النذر، بل إنّ  من حضر الاحتفال لديه نذرٌ  ! فنقول: ليس كّ "تقديم النذور

 منها: عديدةٌ  -  دة الزهراءومنهم السيّ  -  هل البيتأدواعي الاحتفال بمواليد 

لكُُ  :في كتابه الكريم  قال الله، إلهٰيٍّ  مرر استجابة لأ -1
َ
أ س 
َ
ةَ م  ـقلُ  لَا أ رًا إلِاَّ ال مَودََّ ج 

َ
عَليَ هِ أ

تَرفِ  حَسَ  بََ وَمَن  يَق  ناً إنَِّ اللهَ  ةً نَ فِي ال قُر   .[23 :الشورى ]سورة غَفُورٌ شَكُورٌ  نزَدِ  لَهُ فِيهَا حُس 

الحزينة أو  سواءٌ  ،هل البيتأوا شيعتهم على الاهتمام بمناسبات حثّ   ةالأئمّ  أنّ  -2
 [508 ص ،14 ج الشيعة، وسائل ،العامليّ  ]راجع: .المفرحة

مسيات بطالها، وتقيم الاحتفالات والأأمم الحيّة تفتخر بعلمائها وقادتها والأ نّ أ -3
 جلها.أتي ناضلوا من جل استلهام المعاني الراقية والقيم الّ أبمناسبات ولاداتهم ووفياتهم، من 

تى أين أعرف من ألم نسمع بها نحن الشيعة، ولا  عياتر د مدّ فنقول: هٰذه مجرّ  ،وأمّا قضيّة اللبن
ع الكاتب أنّ الشيعة يضعون ما يحرم على تلك ي لم يدّ لله الّذ  والحمد !الكاتب بهٰذه المعلومات

 !المائدة

 عروسيّة قريش: ثالثاا

طلق عليه أطوار حياة فاطمة أآخر من  ى لطورر  آخر يتصدّ غير أنّ هناك احتفالًا »قال الكاتب: 
عن  ، وهو في مقصده لا يُتلف في شيءر "عروسيةّ قريش"ا اسم حيانً أو "روسيّة فاطمةع"اسم 

ي يراد فيه شكر ه يقام في اليوم الّذ نّ أذٰلك  ؛در محدّ  ه لا يحتفل به في يومر نّ أمولوديةّ فاطمة، باستثناء 
إلى  دعوةً ه من قريش توجّ  ومحتوى الاحتفال أنّ فتاةً  ،على قبول النذر -بوساطة فاطمة  -الله 

يت قبل هٰذه المناسبة، فإنّ الفتاة تطلب من الرسول أن خديجة لحضور زفافها، وبما أنّ خديجة توفّ 
ما يمنعها من ارتداء  ابنته في حدادر  نّ أإلّا أنّ الرسول يُبرها ب ،اةها المتوفّ مّ أيسمح لفاطمة بتعويض 

، وقرطين، ناعمر  ا من حريرر ثيابً   من الله إلى فاطمةيظهر جبريل حاملًا  حينئذر  ،جميلةر  ثيابر 
 رمزيّةٌ  حَراء، وهي أيضًا علامةٌ  وياقوتةً  - على تسميم كبد الحسن رمزيّةٌ  وهي علامةٌ  - دةً وزمرّ 

في احتفال  سرٌ آ دور فاطمة، ويكون لها حضورٌ  جميلةٌ  ي فتاةٌ هنا تؤدّ  قتل الحسين. / على استشهاد
ق في جمالها على ة، بل إنّ هٰذه الفتاة تتفوّ الزفاف، وتحيط بها الحور العين النازلات من الجنّ 

خذ فاطمة يد هٰذه الفتاة، وتقيم أ، تعندئذر  ،من تلك الفتاة تي تلقى حتفها غيرةً العروس الّ 
حيث عَينت  ،ةنّ ثر ذٰلك تروي العروس كيف أنّ روحها حَلت إلى الجإو ،الصلاة، فيبعثها الله
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 .[133 ص والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «ة الرسول، ومقامه المحمودعزّ 

 النقد

فلام أو سيناريو لأحد الأ أقرأقرأ هٰذا المقطع من كلام الكاتب حسبت نفسّ أحينما كنت 
، وعلى كاديميٍّ أ ا لكاتبر والباحث يندهش حينما يقرأ نصوصً  ،من قصص الخيال القديم ةً قصّ 

 ااثن نحن شيعةٌ  ،إلى مصدرر  غير مستندةر  من البحث والخبرة، ويجد أنهّا نصوصٌ  ى عَلر مستوً 
نا هٰذا الكتاب أ، لم نمارس ما ذكره الكاتب، بل ولم نسمع به إلّا حينما قرا عن جدٍّ بً أعشريّة 

بين كلمتي  تي وضعها الكاتبا هو علامة الشطر الّ وما لفت الانتباه حقًّ  "،جدل التاريخ والمتخيّل"
فلم نفهم ماذا يريد الكاتب  "،قتل الحسين / على استشهاد رمزيّةٌ  علامةٌ " هٰكذا: ،استشهاد وقتل

 !ليه؟إي يرمز وما الّذ  ،احقًّ 

 يقوم بفبركة كلامر  - ي لم يشر فيه إلى مصدرر والّذ  -ي نقلناه عن الكاتب وبعد ذٰلك الكلام الّذ 
 نسج ما ثغرة انعدام المصدر على ما كتبه، محاولًا  منه سدّ  ا، في محاولةر جدًّ  وهلاميٍّ  غير مفهومر 

 (***)سينوغرافيٍّ  ا؛ ليدلسّ الصورة على القارئ في توظيفر مع ما ذكره سابقً  سطرر أسوف ننقله بعد 
في  [علاهأتي ذكرها تلك الحفلة الّ ]د الاحتفال بعروسيّة فاطمة ويجسّ » ليك ما ذكره:إو ،متقنر 

 
ُ
ين عَشا في منتصف القرن السادس نهما كتابان لعالمين شيعيّ ان تضمّ ها مشهدهمّ أخر مشاهد أ
نه كتاب تضمّ  ـ اكتفينا بذكر المشهد الثاني فقط ـالمشهد الثاني  :(الثاني عشر للميلاد)للهجرة 
ومحتوى  ،م( بعنوان )الخرائج والجرائح( 1177 -هـ  573وفّّ سنة تالم) القمّيّ  الراونديّ  سعيدر 

 ،كي يحضره بحكم الجوار - في أحد احتفالاتهم - لحوّا على الرسولأمن اليهود  المشهد أنّ جماعةً 
جبريل  تي لا تملك من الثياب ما تضارع به نساء اليهود، ولكٰنّ هانة ابنته فاطمة، الّ إروا في وفكّ 

 التاريخ جدل ]الجمل، «علنوا إسلامهمأفانبهر اليهود، و ،في الجمال ا روعةً لبس فاطمة ثيابً أ

 .[134 ص والمتخيّل،

                                                           
 هامش في قال إذ كتابه؛ من 135 ص في نفسه الكاتب من المعلومة هٰذه أخذنا وقد السينوغرافيا، فنّ  (***)

 أداةٌ  السينوغرافيا أنّ  المؤلّف ويرى الخطاب، تحليل في السينوغرافيا،وتوظيفها تعريف بخصوص الصفحة
 الّذي الجنس طائلة تحت يدخل لا تلفّظيًّا ووضعًا متخيّلًا، سياقًا النصّ  داخل لينشئ الكاتب بها يتوسّل
ا ويكون النصّ، صلب في ينشأ مّام السينوغرافيا بل الجاهز، بالإطار هو ولا النصّ، ذٰلك إليه ينتمي  خاصًّ
 مبّررًا يصبح وبفضلها يجري، خلالها ومن يكون، بها شرطٌ  للخطاب وهي الركح، بمثابة للكلام فهو به،

 ومشروعًَ.
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ا رئيسيًّا، ولا نعلم لماذا في ي يعتمد عليه الكاتب اعتمادً الّذ  ونقول: الرواية ذكرها المجلسّّ 
 ؟آخر اعتمد هو بنفسه على المجلسّّ  فر هٰذا المقطع من بحثه يحيل على مؤلّ 

وا إلى ءفجا ،اليهود كان لهم عرسٌ روي أنّ » كما يلي: وأصل الرواية كما يذكرها المجلسّّ 
 يزداد عرسنا فنسألك أن تبعث فاطمة بنتك إلى دارنا حتّى  ،الجوار وقالوا: لنا حقّ  ، رسول الله

في  وسألوه أن يشفع إلى عليٍّ  .وهي بحكمه بن أبي طالبر  وا عليه، فقال: إنهّا زوجة عليّ وألحّ  بهاءً 
اليهود أنّ فاطمة تدخل في بذلتها وأرادوا  والحلل، وظنّ  ذٰلك، وقد جمع اليهود الطم والرم من الحليّ 

 ،ت بهافلبستها فاطمة وتحلّ  ،لم يروا مثلها وحللر  من الجنة وحليٍّ  بها، فجاء جبريل بثيابر  استهانةً 
لن ا دخلت فاطمة دار اليهود سجد لها نساؤهم يقبّ ب الناس من زينتها وألوانها وطيبها، فلمّ فتعجّ 

 ،43 ج نوار،الأ بحار ،]المجلسّّ  «من اليهود كثيرٌ  وأسلم بسبب ما رأوا خلقٌ  ،الأرض بين يديها
 .[30 ص

ذت والمشهود بالعيان، من مضامين هٰذه الاحتفالات بمولوديةّ فاطمة، أنهّا اتّخ »: يقول الكاتب ثمّ 
فت فيها بالتهذيب والزيادة ها تصرّ لها، ولكٰنّ  ساسيةًّ أ ةً التاريُيةّ أو المتخيلّة مادّ  من سيرة ابنة النبيّ 

 جدل ]الجمل، «السينوغرافيا على مبادئ فنّ  قائمةر  مسرحيةّر  خراجها بطريقةر إوالنقصان، وعملت على 

 .[135 ص والمتخيلّ، التاريخ

 ، فالمتن ليس فيه ما هو ثابتةٌ منا أنهّا ه لو سلّ نّ إ، فاعتبار سند الروايةالنظر عن مدى  وبغضّ 
كُلَّمَا : مع أوليائه، وإلّا فما يقول الجمل في قوله تعالى -سبحانه وتعالى  -خارجٌ عن تصّرف الله 

نیَّ لكَِ هٰذَا قاَلتَ  هُوَ مِن  عِن  
َ
يَمُ أ قاً قاَلَ ياَ مَر  رَابَ وجََدَ عِن دَهَا رِز  دِ الِله إنَِّ دَخَلَ عَليَ هَا زَكَرِيَّا ال مِح 

زُقُ مَن   ِ حِسَابر  الَله يرَ   . [37 عمران: آل سورة] يشََاءُ بغَِير 

ين أه شاهد هٰذا الاحتفال بنفسه، ولم يُبرنا نّ أأي  "المشهود بالعيان"وذكر الكاتب جملة 
 تتّ  شيعةٌ  أو ،عشريّة اماميّة الاثنشاهده؟ وهل من قام بالاحتفال هم الشيعة الإ

ُ
خر غير بع مناهج أ

 ؟ عشريّ  المذهب الاثني

لات ماسينيون  من متخيّ لًا د في أنّ الكاتب يذكر تخيّ كاديميّة تتجسّ العلميّة والأ والبشاعة
تي تنتاب لام الّ لمقاومة الآ اوقائيًّ  ار علاجً يوفّ »أنّ هٰذا الاحتفال  -أي ماسينيون  -عي عندما يدّ 

ما ذهب  يوافق على ثمّ  ،[السابق صدرالم ]الجمل، «ة لحظة الوضع؛ ولٰذلك يقدم النذر لفاطمةأالمر
 ي.أويشاطره الر ماسينيونليه إ

ه ، يوجّ غيابيّةر  من عقد محاكمةر  شبه حالةً ي - ي وافق عليه الكاتبوالّذ  -ماسينيون عَء إنّ ادّ 



 134 ....................................................................... إشكالّية المتخيّل في التراث الإسلاميّ 

يوافقه  ثبات التهمة، ثمّ إ، وينطق بالحكم بوبلا محامر  ةر دلّ أدون  القاضي فيها التهمة لشخصر 
على الكاتب الموافق  نردّ  أو ،هامالاتّ  من أمرنا، فهل نردّ  ن في حيرةر الحاضرون بالتصفيق، ونحن الآ

 عليه؟

بما يحدث عند الشعوب  إنّ الكاتب يفعّل خياله الخصب لربط ما يدّعيه من احتفالر  ثمّ 
التعويذة على  نشاد نصّ إ( chamanمن الشامان ) إذ يتولى رجلٌ  »؛ مريكيّةالطوطميّة في بنما الأ

يصبح  فتتفاعل مع الأحداث المرويّة في التعويذة، وتنفعل بها، وعندئذر ة الحامل، أمسمع المر
 .[السابقالجمل، المصدر ] «ا لا عسر فيه، ولا وهنوضعها يسيرً 

 أحدر  ومن المعروف أنّ أيّ  ،واضحر  معرفيٍّ  ولا منهجر  نعم، هٰكذا يكتب الكاتب دون روّيةر 
 واضحر  منهجر علميٍّ ال الخصب، ولم يعتمد على عي ما شاء إذا كان سائقه الهوى والخييستطيع أن يدّ 

ا أخرى تختلف مكانً  ما، بحادثةر  وزمانر  في مكانر  حادثةر  مور، وباستطاعته أن يربط أيّ يزن به الأ
بات ا على الشبه والتحوير والمناسبات الموضوعيّة والاجتماعيّة ووحدة المتطلّ ا اعتمادً وزمانً 

 !قل ما شئتف لعقل،إذا لم يحكمك او ،الإنسانيّة

 ولًدهاأوعلاقتها ب  دة الزهراءا: زواج السيّ رابعا 

  لة سكوتها حينما عرض عليها أبوها النبيّ أومس  دة الزهراءبحثه حول زواج السيّ 
ولكٰن » :ا عن رفض الزواج بعليٍّ هٰذا السكوت قد يكون تعبيرً  نّ أا يدها، بلها طالبً   م عليٍّ تقدّ 

 ]المصدر «؟النبيّ  بن عمّ ا عن رفضها الزواج من عليٍّ  ا غير مباشرر تعبيرً لم لا يكون سكوت فاطمة 

 .[27 ص ،السابق

 النقد

اتها لها ظروفها وحيثيّ  في حادثةر   دة الزهراءفعال السيّ أمن  هٰذه المحاولة في خدش فعلر 
لا  شخصر بنته على الزواج من اجبر أه نّ أفي   كرمالأ ا لشخص النبيّ هامً ل اتّ بعادها، يمثّ أو

ه نّ وأ واضحر  غمزر  ه، في«النبيّ  ابن عمّ  رفضها الزواج من عليّ » :ه عبّر بقولهنّ أا ترغبه، وخصوصً 
والكاتب هنا لم يُرج عن  ،عشائريّةٌ  بأنهّا مقاصد عَئليّةٌ   كرمالأ ساءة لمقاصد النبيّ يريد الإ

المعروف عند العرب أنّ سكوت مع أنّ  ،ووقع فيما يدعو لخلافه ،تاريخيٍّ  لته في قراءة نصٍّ مخيّ 
رِ عند خطبتها يعدّ دليلًا على موافقتها؛ باعتبار أنّ الفتاة في هٰ  ذه السنّ يعتريها الحياء، البنت الِبك 

ذا ما استفاد منه فيصعب عليها الموافقة على الزواج، أمّا الرفض فليس فيه ما يُدش حياءها، وهٰ 
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 ]موسوعةدليل موافقتها، وهو أمرٌ خاصٌّ بالزواج فقط الفقهاء أيضًا بأنّ سكوت البكر المخطوبة 

 لك:، وقد اتفّق المسلمون على ذٰ [70 ص الفقه،

 ،يا رسول الله :قيل ،ب تشاوروالثيّ  ،تستأمر البكر :قال رسول الله  :عن أبي هريرة قال»
 ص ،2 ج حنبل، بن أحَد مسند أحَد، ،حنبل ]ابن «سكوتها رضاها :قال. ن البكر تستحيإ

229]. 

والتوازن  سريّ ق لفاطمة الاستقرار الأبناء لم يحقّ نجاب الأإويبدو أنّ »آخر:  ويقول في نصٍّ 
 ]المصدر «ا من الضنك والتعبلوانً أا لما كانت تلقى في حياتها اليوميّة نظرً  ؛المطلوبين النفسّّ 

 .[29 ص ،السابق

ه يكون قد نّ إوغيرها من العبارات، ف "يحتمل"و "يبدو"دخل فيه أالرصين إذا  إنّ البحث العلميّ 
ه إذا ورد الاحتمال بطل نّ إه، فءي لا طائل وراودخل في الجدل الّذ  ،ابتعد عن البحث العلميّ 

ي يدخل إنّ الاحتمال الّذ  ثمّ  ،عي ما شاء من الاحتمالاتلأنّ الطرف الآخر له أن يدّ  ؛الاستدلال
 فق. ا لا كيفما اتّ يًّ  عقلائينبغي أن يكون احتمالًا  في البحث العلميّ 

ينية الد، ومعرفة الوضع السياسّي والمكانة مور في سياقها التاريخيّ إنّ جمع القرائن ووضع الأ
 افإنّ الشخص ذ ؛في مثل هٰذه الدراسات ةٌ مهمّ  الاجتماعيّة للشخص موضع الدراسة، لها دخالةٌ و

دة ين، فالسيّ  الناس العاديّ والمبغضين، وحتّى  لسهام الحاسدين المكانة الهامّة في المجتمع يكون مرمًی 
والبحث  على مستوى البحث العقديّ  ،في التراث المسلم (†††)امً  مقوّ ل فصلًا تمثّ   الزهراء

ا، وولو تكلّمنا عن فضائلها في كتب المسلمين لطال بنا المقام طويلًا جالسياسّي،   أن يكفيدًّ
إنّ الله   بل ،[210 ص ،4 ج البخاريّ، صحيح البخاريّ، ظر:ان] غضبها غضب الرسول 

 ص ،3 ج الصحيحين، على المستدرك النيسابوريّ، الحاكم]يغضب لغضبها ويرض لرضاها. 
154] 

 في فهم الأحداث، خذ من المحيطين بالشخصيّة موضع الدراسة عَملًا ن يتّ كما يجب أ
 . ةً عَديّ  اتر ليست شخصيّ   فاطمةالسيّدة ات المحيطة بوالشخصيّ 

ذٰلك ، مين هو الرسول الصادق الأ  دة الزهراءحاطوا بالسيّ أين الشخوص الّذ  همّ أومن 
ولا  ،[4 :القلم ]سورة عَظِيمر  خُلقُر  لعََلَّ  وَإِنَّكَ  بقوله: ي خاطبه خالق الكونالإنسان الّذ 

                                                           
 للإنسان. كالناطقيّة بالفصل إلّا  توجد لا الشيء ماهيّة أنّ  الى يشير منطقيٌّ  مصطلحٌ  المقوّم الفصل (†††)
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الرسالات عظم أ، صاحب  نبياء والمرسليند أنّ هٰذا هو أبو الزهراء خاتم الأؤكّ أحتاج أن أ
أن يستحضر هٰذه المعاني قبل أن  مسلمر  منصفر  كاتبر  موره، فعلّ أيّ أ السماويّة، المعصوم في كّ 

 آخرين.  شخاصر أكما يتعامل مع  نامله على الورق، ولا يتعامل مع النبيّ أك تتحرّ 

 لو اختلف معنا صاحب ي حتّى الّذ   بن أبي طالبر  فهو عليّ  ،ا الشخصيّة الأخرىأمّ 
فق في هٰذه الشخصيّة ومدياتها الدينيّة والإنسانيّة المتّ  - ظنّ أكما  -ه لا يُتلف نّ إ، فالمعنيّ  الكتاب

 ديان.  الأعليها بين جميع المذاهب، وحتّى 

 لأنّ كّ  ؛شخصيّةر  م عن أيّ ع أن تتكلّ يك لا تسطنّ أصحاب مشروع المتخيّل أإنّ المشكلة مع 
لته العقليّة التراثيّة ك قد نقلت ما تخيّ نّ أ، ولٌ متخيّ  هنّ أساس أا على كلامك عندهم يكون مبنيًّ 

فالجميع في دائرة  من ثمّ و ،على ما هو الواقع زائدةً  تقديسيّةً  ي يفيض هالاتر المسكونة بالمتخيّل الّذ 
خذ الأ إنهّم يتناسون أنّ  .إلى الانسداد العلميّ  -وصلونا أحرى أو بالأ -هام، ومن هنا سنصل الاتّ 

والتواتر  -فقد تواتر  ، مام عليٍّ والمشهورات هو ديدن العقلاء، وأمّا بالنسبة للإمات بالمسلّ 
،  معه وهو ابن سبعر ظفاره، وكَّن يصلّي أمنذ نعومة   كرمالأ ه كان مع النبيّ نّ أ -من سبل اليقين 

مر بطولاته وحوادثها أوخيبر، و وأحدر  ، تشهد له ساحات بدرر ه بطل الإسلام دون منازعر نّ أو
أنّ بعض هٰذه الأحداث لا تحمل  ، وواضحٌ  بعد جيلر جيلًا  -كما قلت  -ا جيال تواترً اقلتها الأتن

 .لر بصمة متخيّ 

بناء لم نجاب الأإويبدو أنّ » حينما قال: قةر غير موفّ  ثارةٌ إتت في كلام الكاتب أتي ثارة الّ والإ
ا لما كانت تلقى في حياتها نظرً  ؛المطلوبين والتوازن النفسّّ  سريّ ق لفاطمة الاستقرار الأيحقّ 

فإنّ الكثير من الناس يلاقون التعب في حياتهم والضنك،  ،«ا من الضنك والتعبلوانً أاليوميّة 
بالمعايشة مع  ومحسوسٌ  وجدانيٌّ  مرٌ أ، وهٰذا والنفسّّ  سريّ ا لعدم الاستقرار الأل داعيً وهٰذا لا يمثّ 

، ويعيشون الاستقرار والاطمئنان، دون قلمين مع ظروفهم وراضين بحياتهمأالناس، فتجدهم مت
ا حساس بالسعادة تكون وفقً لة الأأا فإنّ مسوعمومً  ،احيانً أر أن يمنع ذٰلك من الشكوى والتذمّ 

كبر أر أنّ سعادته في الحياة في الحصول على لطبيعة الإنسان ومنهجه في الحياة، فمنهم من يتصوّ 
الفاخر ووسائل الرفاهيّة المعروفة الأخرى، ومنهم من يةّ، كالبيت من الوسائل المادّ  ممكنر  قدرر 

يًّا أ ،ع وخدمة الناس، ومنهم من يقتصر على طلب العلميذهب إلى أنّ السعادة في العبادة والتضرّ 
لم تكن تّد   دة الزهراءد أنّ السيّ من المؤكّ و ،غيرها مفي العلوم الدينيّة أ كان هٰذا العلم سواءٌ 
د في من هٰذه القيم تتجسّ  جواء القيم المعنويّة، وقسمٌ ألأنهّا كانت تعيش  ؛اسعادتها في هٰذه الدني

تنقسم إلى   الزهراءالسيّدة تي عَشتها القيم المعنويّة الّ هٰذه أخرى فإنّ  وبعبارةر  .شخوصر 
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 قسمين:

 وجودها من عباداتر  ي جاء به أبوها وعَشته بكلّ لت في الإسلام الّذ دة: تمثّ قيم معنويّة مجرّ  -1
هل أة حينما صامت مع ة والإنسانيّة الشفافّ تي ذاقت طعم العبوديةّ الحقّ فهي تلك الّ  ،ومعاملاتر 
ا لا لام الجوع ممّ آمر في أنهّا قاست وليس الأ ،قاسيةر  في بيئةر  دون طعامر  متواصلةر  امر يّ أبيتها ثلاثة 

ى طفليها الحسن والحسين كثر من ذلٰك، حينما تروهو بكامل اختياره، بل الأ إنسانر  له أيّ يتحمّ 
يات المباركة تصف ام الثلاثة، إلى أن نزلت الآيّ هٰذه الأ ن ضراوة الجوع، وتبقى العائلة صائمةً يايعان

 منزلتهم في الآخرة وتبيّن  ،هم بالثواب الاستثنائيّ فاطمة وبعلها وبنيها، وتبشّر  ،برارؤلاء الأحال هٰ 
 :الإنسان سورة انظر:] .تفصيليٍّ  بشكّر 

5 - 22] 

وفاطمة  عليٍّ الإمام يات نزلت في ة والعامّة أنّ هٰذه الآوقد روت الخاصّ » :يقول الشيخ الطوسيّ 
على إفطارهم وطووا  سير ثلاث ليالر فإنهّم آثروا المسكين واليتيم والأ ؛ والحسن والحسين

 هم هٰذه فأثنى الله عليهم هٰذا الثناء الحسن، وأنزل في ،من الطعام ، ولم يفطروا على شيءر
 القران، تفسير في التبيان ،]الطوسيّ « تتلّ إلى يوم القيامة جزيلةً  وكفاك بذٰلك فضيلةً  ،السورة

 .[203 ص ،10 ج

 ل قيمةً يمثّ  مرسلٌ  بما هو نبيٌّ  فإنّ النبيّ  ؛دت في الشخوصتّسّ وقد قيم معنويّة شخصانيّة:  -2
نس بنفس أنبياء سوف يهو خاتم الأ ي يعيش مع نبيٍّ الشخص الّذ  نّ أب ، ولا شكّ كبيرةً  معنويّةً 

مامة أخرى، هي قيمة الوصاية والإ ل قيمةً يمثّ   بن أبي طالب مام عليّ والإ ،هٰذا الوجود
 :والعصمة والصحبة النموذجيّة، وصاحب يوم الغدير، وصاحب باب خيبر، وهو من قال فيه

، لا تخفى على منصفر ، وغير ذٰلك من سلسلة مناقب « بمنزلة هارون من موسی...نت منّي أ»
 ساميةر  هما القيمة المعنويّة الكبرى في حياة المسلمين؛ لما لهما من مكانةر  والحسن والحسين 

  ه من الدنيا.فهما ريحانتا ، كرمعند الرسول الأ

ثنَِي » ارر  حَدَّ
دُ ب نُ بشََّ ثَناَ غُن دَرٌ  ،مُحمََّ بِي  ،حَدَّ

َ
دِ ب نِ أ بةَُ عَن  مُحمََّ ثَناَ شُع  بِي  ،يَع قُوبَ  حَدَّ

َ
 سَمِع تُ اب نَ أ

مر  رِمِ ـ ب نَ عُمَرَ  سَمِع تُ عَب دَ الله ،نُع  لَهُ عَنِ ال مُح 
َ
باَبَ  :قاَلَ شُع بةَُ  ـ وسََأ تلُُ الذُّ سِبُهُ يَق  ح 

َ
لُ  :فَقَالَ  ؟أ ه 

َ
أ

باَبِ وَقدَ  قَتلَوُا اب نَ اب نةَِ رسَُولِ الله لوُنَ عَنِ الذُّ
َ
أ اَنَتاَ : وَقاَلَ النَّبِيُّ  ، ال عِرَاقِ يسَ   مِنَ يَ هُمَا رَيح 

ن ياَ  .[35 ص ،13 ج ،البخاريّ  صحيح،البخاريّ ]« الدُّ
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  الزهراءالسيّدة ا: مهر خامسا 

 مسبقر  رر مكان أن يثبت ما رسمه من تصوّ صاحبه يحاول بقدر الإ ل في الكتاب يجد أنّ مّ أإنّ المت
مير أز على حياتها مع زوجها حول حياتها، وقد ركّ  من خلال اقتناصاتر   الزهراءالسيّدة عن 

السيّدة أي الحياة العائليّة لها، ومن ذٰلك تناوله لمهر  ، بن أبي طالب المؤمنين عليّ 
، صابها من مغانم بدرر أ... خطميّةر  لفاطمة سوى درعر  مه عليٌّ ي قدّ ولم يكن المهر الّذ » :الزهراء

ليها إم ا قدّ ويبدو أنّ فاطمة لم تكن راضيّة النفس عمّ »: ائلًا ق قعلّ  ، ثمّ «باعها، وقبض ثمنها ثمّ 
 جدل ]الجمل، «جتني بالمهر الخسيس: زوّ على الرسول قائلةً  لٰذلك نراها تحتجّ  ؛أو مهرر  من صداقر 

 .[28 ص والمتخيّل، التاريخ

 النقد

 كتاب علىا للاحتمالات، وهو يعتمد ، وهو بسط الكلام وفقً "يبدو"يعيد كلمة  أيضًا الكاتب
تي وردت فيها للروايات، بجمع الكتب الّ  جامعٌ  ي هو كتابٌ ، الّذ جلسّّ علامة الملل "نواربحار الأ"

اعتبر أنّ من الحيف ضياع  المجلسّّ  نّ لأ ؛خضاعها للفحص والتدقيقإتلك الروايات دون 
جمعها، تحتوي الروايات عن  ما عنّ له من كتبر  ، فقام بنقل كّ  هل البيتأالتراث الوارد عن 

ه ترك نّ أ، إلّا ةً أو موثقّ   بالكامل، وهو يعرف أنهّا ليست صحيحةً  هل بيت العصمة والطهارةأ
 الخطوة الثانية لغيره ه تكليفه، تاركًَّ نّ أدّى ما شعر أهو الخطوة الأولى و االفحص لغيره، فقد خط

أنّ من الصعب  فلا شكّ  ،الخطوتين تاكلباعتبار أنّ العمر لا يسمح ل ؛قينمن العلماء والمحقّ 
تي عقد عليها تان: الأولى أنّ النيّة الّ لدينا قضيّ  من ثمّ ه للفحص، وكلّ  خضاع هٰذا التراث الروائيّ إ

 ، وهٰذه قضيّةٌ  هل البيتأبكلام  له صلةٌ  ما هي الخوف من ضياع كّ  ،العمل في جمع الكتاب
 خضاع هٰذا المنقول للفحص والتدقيق وهي الثانية. إتختلف عن قضيّة 

بحار "نهّم لا يعتمدون على كتاب أ ،ماميّة النابهينوساط الباحثين الإأومن المعروف في 
 عَمٍّ  ة الموجودة، وبشكّر لهٰذه العلّ  ؛غيره إلّا أن يُضع المنقول للفحصعلى بحاثهم ولا أفي  "نوارالأ

، أو أنهّا وفق مبنى وتدقيقر  خبار دون فحصر ذا حالها، أي جمع الأفإنّ الكتب الحديثيّة القديمة هٰ 
ق والضعيف والمرفوع والمرسل، ولٰذلك ترى أنّ فيها الصحيح والحسن والموثّ  ؛س بهاأب ف لاالمصنّ 

ن الكريم هو آفإنّ القر ؛ما جاء في الكتب الحديثيّة ة كّ ن بصحّ وصوليّ نا الأؤولا يقول علما
فهو يكون في  ،ما عداه وأمّا كّ  ،ته وعدم النقاش فيهي حكم العلماء بصحّ الكتاب الوحيد الّذ 

فمن يريد أن  ،د المجتهدين المستنبطين والباحثيند بتعدّ تي تتعدّ طار صنعة الاجتهاد والمباني الّ إ



 إشكالّية المتخيّل في التراث الإسلاميّ    ...................................................................  139

 ا من العلماء والباحثين، لا يكتفي بنقل الرواية فحسب. ا أو يستنبط حكمً يكتب كتابً 

 تعارض العقل، ولا لّا أوصاف على القواعد العلميّة، وون الرواية منطبقة الأمن أن تك بدّ  لا
  تتعارض مع رواياتر 

ُ
أنّ  وواضحٌ  ، عن السند والتدقيق والمبنى المختار في ذٰلكخر، هٰذا فضلًا أ

لا في علوم الحديث والرجال  ،دبفي الأ صٌ ه متخصّ نّ هل الاختصاص؛ لأأالكاتب ليس من 
 م الشريعة. والدراية ومجمل علو

  بن أبي طالبٍ  مام عليّ دة الزهراء والإبين السيّ المزعومة ا: المشاكل الزوجيّة سادسا 

في حياتها اليوميّة  كبيرةر  ةر ح تاريُيًّا أنّ ما كانت تعانيه فاطمة من مشقّ ومن المرجّ »قال الكاتب: 
 ،مستمرٍّ  رر الزوجيّة من توتّ سباب ما عرفته حياتها أا من ، مثّل سببً وجوعر  وخصاصةر  عباءر أمن 

ما انقطعت بينهما لغة الحوار وربّ  ،وقسوةر  ةر وتشير بعض الروايات إلى أنّ عليًّا كان يعاملها بشدّ 
سس الحياة أد تهدّ  فعالر أب على ذٰلك من ردود ، وما يمكن أن يترتّ كثر من مناسبةر أوالتواصل في 

 .[30 ص والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «الزوجيّة

 النقد

ووضعت  ،من هٰذا النصّ   بن أبي طالبر  مام عليّ دة الزهراء والإلو رفعت اسمي السيّ 
ا في ا شديدً نهّما زوجان يعانيان نقصً أخرين، لكان حكم القارئ عليهما آ ينسماء زوجأمكانهما 

مشقة »لاق خن والشريعة والأآالبعد عن القر كّ  الزوج بعيدٌ  نّ أالثقافة الإنسانيّة والإسلاميّة، و
 - فعالر أة وقسوة، انقطاع لغة الحوار، لا تواصل، ردود ، شدّ ر مستمرّ عباء، جوع، توتّ أكبيرة، 

 د تهدّ  - ا يقصد انفعالّيةً حتمً 
ُ
 يشمئّ  سينمائيّةً  وقد رسم لنا الكاتب صورةً  ،«سس الحياة الزوجيّةأ

 منها المشاهد.

ل مر يمثّ ، وهٰذا الأقطعيّةر  ةر دلّ أمعصومان وفق  دة فاطمة الزهراء والسيّ  امام عليًّ إنّ الإ
 فهو محكومٌ  ،ي جاء به الكاتبالّذ  قطعيًّا، وأمّا المعطى التاريخيّ   ـعقديةًّ  فكرةً  ـا عقديًّا مرً أ

في  تحكيم العقديّ  من المنطقيّ "فصار  ،ا في الدراسات التاريُيّةالموجود عمومً  للضعف اليقينيّ 
 ."التاريخيّ 

لا يصدر عن  غير سويٍّ  شخصٍّّ  ره الكاتب من سلوكر ا مع ما صوّ تتعارض قطعً إنّ العصمة ف
 قلّ أا أو على ل الناس إسلامً وّ أر صدوره من معصومين، أحدهما ، فكيف يمكن تصوّ عَديٍّ  مؤمنر 
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دة ا، وأمّا السيّ ذكره سابقً  في الإسلام كما تمّ  اه القوم، وسابقته معروفةٌ ، ثانياً كما يتبنّ تقديرر 
  بها به النبيّ ي لقّ ويكفي لقبها الّذ ، يضاحر إلى إتها الشخصيّة لا تحتاج فهويّ  ، اءالزهر

 ."دة نساء العالمينسيّ "

؛ إذ قال في النصّ لا تنفع البحث العلميّ  وغموضر  بهامر إالكاتب على استعمال كلمات  ويصرّ 
 . "ح تاريُيًّاومن المرجّ "علاه: أالمنقول 

أو  ق والانهيار بسبب روايةر بالتمزّ  في الحكم على عَئلةر  الترجيح التاريخيّ هو ملاك  علم ماأولا 
هاتين   الروايات القطعيّة على علوّ حوال، متغافلًا حسن الأأما يقال إنهّما ضعيفتان في  قلّ أروايتين 
المتسالم  قلّ أأو لا  ،بالضرورة عن سيرتهما بين المسلمين ، وما هو معلومٌ هماوسموّ  تينالشخصيّ 

يسودها  متماسكةٌ  أنّ الترجيح هو في عكس ما ذهب له الكاتب، فهي عَئلةٌ  ،والمشهور في ذٰلك
ي انعكس على والّذ  ،نبيلةر  خلاقيّةر أو إنسانيّةر  صفةر  وكّّ  ،يثاروالوئام والتضحيّة والإ التفاهم والحبّ 
سرة أنّ الأفي  شكّ  ه لانّ لأ ؛سير(نذاك، وقد ذكرنا قضيّة )المسكين واليتيم والأآمجتمع المدينة 

 ثرها على المجتمع.أدة ينعكس الجيّ 

 بن أبي  مام عليّ ليرى تواتر الروايات على فضائل الإ ؛للكاتب أن يرجع إلى كتب السيرة بدّ  ولا
وكيف أنّ التواتر يورث اليقين  ،وذكرنا في ثنايا البحث العلاقة بين العقل والروايات،  طالب
 . القطعيّ 

 لة الًنقلاب من الجوع إلى الشبع الدائمأمس ا:سابعا 

وهو أحد عنصري ما اصطلح عليه بالتحويل  نظّر الكاتب لما اسماه )القلب(
(Transforation)،  سماه التضخيم، والمقصود به الانتقال بفاطمة من وضعر أوالعنصر الآخر 

 [49 ص والمتخيّل، خالتاري جدل الجمل،]. آخر مغايرر  ، إلى وضعر معيّنر  أو نفسٍّّ  يٍّ مادّ 

 من النقيض إلى النقيض، وقد جاء بروايةر   فاطمةالسيّدة ويقصد بالقلب: انقلاب حال 
ودخلت   فدخل رسول الله ...»ل انقلاب الحال والرواية عن جابر بن عبد الله: يثبت فيها تخيّ 

وجهك أصفر؟ قالت: لي أرى  : ما فقال رسول الله ،ه بطن جرادةر أنا وإذا وجه فاطمة أصفر كأنّ 
: فقال جابرٌ  .در مشبع الجوعة ورافع الضيعة أشبع فاطمة بنت محمّ  همّ يا رسول الله الجوع، فقال: الل  

 «فما جاعت بعد ذٰلك اليوم ، عَد وجهها أحَرفوالله فنظرت إلى الدم ينحدر من قصاصها حتّى 
 .[62 ص ،43 ج نوار،الأ بحار ،]المجلسّّ 
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ق القلب بالكلمة )الدعَء(، وبه انقلب حال فاطمة من النقيض إلى لقد تحقّ »ويقول الكاتب: 
 جدل ]الجمل، «النقيض، أي: من حقيقة جوعها في التاريخ إلى الشبع الدائم في المتخيّل الإسلاميّ 

 .[50 ص والمتخيّل، التاريخ

 النقد

 الزهراءالسيّدة  ر أنّ علماء المسلمين هام بهم خيالهم نحو جعلإنّ الكاتب في هٰذا المقطع يصوّ 
  ه اعتبر الرواية ضمن المتخيّل، أي نّ ألا تشعر بالجوع بواسطة هٰذه الرواية، وهٰذا يعني

! ولا ه لم يبيّن ما هو الدليل على أنّ الرواية موضوعةٌ نّ ؛ لأساذجٌ  ، وهٰذا اعتبارٌ موضوعةً اعتبرها 
، صِارر إنريد مناقشة السند وغير ذٰلك، بعد اعتبار الكاتب أنّ العلماء وضعوا الرواية عن سبق 

إنّ متن الرواية لا » ، بل نقول:واحدةر  ةر ه يضع الجميع في سلّ نّ ؛ لأأو كثيرر  ه السند في قليلر ولا يهمّ 
مستجاب الدعوة،  اباعتباره نبيًّ  ؟!دعَءر  بأيّ  لأحدر  فما الضير في أن يدعو النبيّ  ،شكالٌ إيرد عليه 

هو  ، وهٰذا النبيّ  على الله كبيرٌ  مرٌ أ وهل استجابة دعَء نبيٍّ  ،إلّا إذا كان الكاتب يعتقد غير ذلٰك
ي ظهرت على يديه المعاجز الكثيرة المعروفة لجميع المسلمين، نبياء والمرسلين، والّذ خاتم الأ

 لر تدخّ  دون أيّ  ر الطعام الدائم لإنسانر ا من توفّ عجبً  قلّ أا دائم الشبع، لة أن يجعل الله إنسانً أومس
 ا المحراب بشكّر ، حينما يدخل عليها زكريّ  دة مريمقصد ما حدث للسيّ أ، ويةّر مادّ  سبابر لأ

ين لك هٰذا؟ فتجيبه هو من ألها من أوان ثمرها، فيسأليس  طازجةً  فيجد عندها فاكهةً  ،مفاجئر 
لهََا زَكَرِيَّا كُلَّمَا دَخَلَ عَليَ هَا زَكَرِيَّا تقََبَّلهََا فَ  :عند الله ن بتََهَا نَباَتاً حَسَناً وَكَفَّ

َ
رَبُّهَا بقَِبُولر حَسَنر وَأ

قاً قاَلَ ياَ رَابَ وجََدَ عِن دَهَا رِز  نیَّ لكَِ هٰذَ  ال مِح 
َ
يَمُ أ زُقُ مَن  يشََاءُ  ا قاَلتَ  هُوَ مِن  عِن دِ الِله إنَِّ اللهَ مَر   يرَ 

 ِ  .[37 :عمران لآ سورة]  حِسَابر بغَِير 

 مرر ، كانت تراعيها السماء لأسةٌ مقدّ  دةٌ دة مريم سيّ السيّ  نّ إوقلنا  ،من عندنا عنا بجوابر ولو تبرّ 
من أن  أو الشرعيّ  ديان السماويّة، فما المانع العقليّ اتها المعروفة في الأبحيثيّ  صعبةر  ةر ومهمّ  عظيمر 

ا جدًّ  عَليةً  نفسيّةً  ، تحمل مواصفاتر ومكانيّةر  زمانيّةر  في مغايرةر  أيضًا سةً أخرى مقدّ  ةٌ أتكون امر
لآخر  لتكون زوجةً  أةٌ فهي مهيّ  ،ديانكبرى لصالح آخر الأ اتر ؛ لتقوم بمهمّ نادرةً  واستعداداتر 

 خدمة الدين الخاتم والرسول الخاتم لتحمل معه مهامّ  ؛ بن أبي طالبر  مام عليّ وصياء الإالأ
 ّراده النبيّ أحرى تصحيح المسار وفق ما ة استمرار المسار الصحيح للإسلام، أو بالأ، ومهم  

 لا ما فرضته السقيفة. 

ة الأئمّ  مّ أوهي  ، الله نجب النسل المبارك لرسولأي فهي الكوثر الّذ  ،ذٰلك ضافة إلى كّ وبالإ
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ما سيّ  ولا ، دة مريمالسيّ  تي قامت بهاة الّ ا من المهمّ ثيرً أكبر تأة ، وهٰذه المهمّ  المعصومين
ي سوف يرث الأرض والمصلح الّذ  ،در ل محمّ آالقائم من  خير هو المهديّ مام الثاني عشر والأأنّ الإ

نّ هٰذا وحده يكفي لأن تكون إ، ولعمري  دة فاطمةومن عليها من هٰذا النسل المبارك للسيّ 
لأن لين والآخرين، ووّ من الأ دة نساء العالمينوسيّ  ،من السماء سةً مقدّ   دة فاطمةالسيّ 

يتساقط من  أو تمرر  ،وانهأفي غير  مر فيها على طعامر لا يقتصر الأ ةً خاصّ  تعاملها السماء معاملةً 
 لا تحصى. يةّر مادّ  ثارر آو معنويّةر  مقاماتر بجدباء، بل  نخلةر 

 بيت الأحزانا: ثامنا 

ركَّنه أاميّة، نرى أنّ من تمام ملدى الشيعة الإ وحينما نلتفت إلى شعائر الحجّ » :قال الكاتب
تي تزار بها ذكر الزيارات الّ  ثمّ  ،«حزان()بيت الأ ـزيارة بيت فاطمة في المدينة، المشهور عندهم، ب

 طال الكلام في ذٰلك.أو  دة الزهراءالسيّ 

 النقد 

الحالة ل نصف ا من المسلمين تمثّ جدًّ  كبيرةر  هام البارد لطائفةر لا ينقضي العجب من هٰذا الاتّ 
، وهٰذه كتبهم الفقهيّة تملأ الخافقين، سنّةر  ا في كّ ون علنً المذهبيّة في الإسلام، وهم يحجّ 

 ه يصدر من باحثر نّ أوالغريب  ،في الرسائل العمليّة أو الكتب التحقيقيّة والمعروف بكتاب الحجّ 
 فقهيٍّ  كتابر  يّ أف ،اجزافً هام عن الاتّ  بعيدةر  كاديميّةر أ وروحر  ه يكتب بحياديةّر نّ أض ترفي سر متمرّ 

 ركَّن الحجّ أمن   دة فاطمةعشريّة جاء فيه أنّ زيارة بيت السيّ  ماميّة الاثنيعند الشيعة الإ
 إلّا به؟ الحجّ  ي لا يتمّ الّذ 

من  أيضًا أنّ هٰذا أوحزان(، ا ينبغي على الكاتب ذكره هو تعريف المسلمين بـ ) بيت الأوكَّن ممّ 
 !حزان ليّوره المسلمونا على بيت الأذا لو أنّ الكاتب دلّن حبّ  ويالات علماء الشيعة؟ تخيّ 

 دعوى تكرار الأدعية للحفاظ عَل سيرة فاطمة ا: تاسعا 

دعية أنهّا مر المزيّة في هٰذه الأأإنّ » : بها كتابهتي تميّّ يقول الكاتب ضمن حالة قلب الحقائق الّ 
 موسميّةر  دوريّةر  دعية بصفةر عبر تكرار الأ تباع من صيانة سيرة فاطمة من الاندثار،ن الأـتمكّ 

آخر بوساطة  إلى جيلر  دعية والحرص على انتقالها من جيلر (... والثابت عندنا أنّ تكرار الأ)الحجّ 
لا غنى عنه  ساسر أ دعية إلى مكوّنر أو المكتوب، يساعد على تحويل تلك الأ الشفويّ  التقليد الدينيّ 
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 جدل ]الجمل، «ولا يكتمل حجٌّ  ي دونه لا تقوم صلاةٌ الّذ  الحجّ نات الصلاة، أو في شعائر من مكوّ 

 .[130 ص والمتخيّل، التاريخ

 النقد

من  ساسر أ نر دعية إلى مكوّ ل تلك الأي حوّ الّذ  ودعية هعي الكاتب هنا أنّ تكرار بعض الأيدّ 
ات ساسيّ أمن  ساسر أ لت إلى عنصرر تي تحوّ دعية الّ . نقول: ما تلك الأنات الصلاة أو الحجّ مكوّ 

والصلاة، فهي لم توضع من قبل  ذكار الواجبة في الحجّ ؟ وأمّا إذا كان يقصد بعض الأالصلاة والحجّ 
مها تعلّ  بل هي فرائض وسننٌ  ،العبادة إلّا بها لت إلى ما لا تصحّ وبواسطة التكرار تحوّ  ،الناس

 أن يضيف ويحذف وفق هواه. لا يستطع أحدٌ  ، وهي توقيفيّةٌ  كرمالأ المسلمون من خلال النبيّ 

رادوا بها أدعية من اختلاق العلماء المسلمين، هٰذه الأ نّ أب ونحن على يقينر »: يقول بعد كلامر  ثمّ 
في الوجدان والضمير   تبقى حيّةً حتّى  دوارر أفيه ب ظهار فاطمة على مسرح التاريخ، وجعلها ناهضةً إ

ي لقّن فاطمة تلك  من أنّ الرسول نفسه هو الّذ جه المتخيّل الإسلاميّ ا يروّ ، على الرغم ممّ الدينيّ 
 .[130 ص والمتخيّل، التاريخ جدل ]الجمل، «دعيةالأ

 النقد

 - للناس يبيّن  أنّ  بدّ  عي اليقين لامعناه قيام الدليل القاطع عليه، ومن يدّ  مرر أنّ اليقين بأ -1
مات والنتائج المبتنية توضيحه للمقدّ كيفيّة وصوله لهٰذا اليقين، من خلال  -فات ما في المؤلّ سيّ  ولا

لى إبداية الكتاب و نوالغريب والملاحظ أنّ الكاتب م ،عَءاتنا لم نر سوى الادّ نّ أعليه، غير 
 .در دنی تردّ أما علماء الشيعة دون سيّ  هامات للآخرين، ولانهايته يستسهل كيل الاتّ 

تي يفخر لا تحتاج إلى من يظهرها على مسرح التاريخ، فهي الّ   دة الزهراءنّ السيّ أ -2
لدخول التاريخ من  فلم تكن محتاجةً  ،حرف الفخر والاعتزازأالتاريخ بكتابة اسمها على صفحاته ب

ما  وقد ضحّت بكلّ  ،وها، بل بمواقفها ومكانتها، ودفاعها عن الحقّ يُتلقها لها محبّ  دعيةر أخلال 
 جل ذٰلك.ألديها من 

 ؟من ذٰلك أو شرعيٌّ  عقليٌّ  دعية؟ فهل هناك مانعٌ ابنته الأ  لماذا استبعاد أن يعلمّ الرسول -3
ره، فما وجه الصعوبة في لتصوّ  لر تاج إلى مؤونة متخيّ تحلا  ابنته أو ابنه دعَءً  م نبيٌّ فقضيّة أن يعلّ 

 ؟!ذٰلك
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 في فاطمة  الإليّٰةدعوى تجلّي الحقيقة ا: عاشا 

يران اليوم من توجيه الدعَء في صلواتهم إلى إر ماسينيون أنّ مقصد شيعة ويقدّ »قال الكاتب: 
ت من خلالها )الحقيقة الإلهٰيّة(؛ لأنهّا مجمع علاقات تي تّلّ ة الوحيدة الّ أثبات كونها المرإفاطمة 

بين  عن أنهّا جمعت ة، فضلًا خوّ ة، والأمومة، والزواج، والبنوّ ة، والأالقرابة الخمس، وهي: الأبوّ 
 جدل ]الجمل، «لم، والمرض، والموتالنقائص الخمس، وهي: الطبيعة الإنسانيّة، والفقر، والأ

 .[130 ص والمتخيّل، التاريخ

 النقد

 فنقول: ،اهلماسينيون ويتبنّ  يستشهد الكاتب بقولر 

،  دة الزهراءقوال علماء المسلمين في شخصيّة السيّ أتي بأجدر بالكاتب أن يكان الأ -1
من   دة فاطمةالسيّ  قوال علماء المسلمين في حقّ أولماذا  ماسينيون،قوال وفكر أ يتبنّى بدل أن 
 ؟!أيضًا لًا من الواقع وليس متخيّ  ماسينيونبينما يكون قول  ،المتخيّل

يران؟ وكيف وجّه الشيعة الدعَء لفاطمة إمعرفة مقاصد شيعة  اسينيونلم تّى أين تأمن  -2
أنهّا من  بدّ  ولا ،م عنها بشيءر ح بهٰذه الكيفيّة وما تكلّ لم يصرّ  ماسينيوند ؟ فالسيّ  وليس لله

 ا لكلامه هٰذا.ه لم يذكر مصدرً نّ ا؛ لأوهامه حتمً ألاته ومتخيّ 

، وما دخل العلاقات الخمس بالحقيقة الإلهيّٰة؟ "الحقيقة الإلهيّٰة"لم نعرف مقصوده من  -3
الشيعة،  يران بالذات وليس كّ إل: لماذا شيعة أنا أن نسنا من حقّ نّ لأ ماسينيون؛من  مبعثرٌ  كلامٌ 

تي بعلاقات القرابة الخمس المذكورة، وبالنقائص الخمس الّ  "الحقيقة الإلهيّٰة"سماه أيربطون ما 
يمليه الوهم  من كلامر  كثارٌ إو عياتٌ ، بل مدّ ةٌ دلّ أو وبرهانٌ  علاه أيضًا؟ لا يوجد هناك تحليلٌ أذكرها 
 والخيال.

 حادثة المباهلة عشر: الحادي

وفي   دٌ محمّ  يّة ما جاء به النبيّ حقّ أثبات إثره في أفي الإسلام له  مهمٍّ  يصل الكاتب إلى حدثر 
المركز في  تقديس فاطمة؛ إذ تحتلّ  وفي هٰذا الاحتفال، يتمُّ »قال:  ،ديانميّان الحوار مع بقيّة الأ

ن فاطمة في احتفال المباهلة أعلاء من شفي أنّ الإ طوار الاحتفال المذكور... ولا شكّ أمختلف 
لحدث المباهلة، مثلما  حرفيّةً  كثر منه استعادةً أ عن فاطمة في الوجدان الشيعيّ  لصورةر  سيسٌ أت
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 ؛ لأنّ هٰذا الحدث عرضةٌ ة تبدو لنا منتظرةً ومثل هٰذه التغييرات المهمّ  ،يعتقد حصوله في التاريخ
 .[139 ص ،السابق ]المصدر «لي السياسة والدينفي مجا أو الرمزيّ  يديولوجيّ للتوظيف الأ

 النقد

ا ل عمران؛ تمجيدً آن الكريم في سورة آتي ذكرها القرالّ  ،إنّ الشيعة يحتفون بذكرى المباهلة
المسلمين  ومن المفترض أنّ كّ  ،ه الكريم والدين الحقّ نبيّ   ي نصر فيه الخالقلٰذلك اليوم الّذ 

من جاء بهم  نّ أب ولا شكّ  ؟!يحتفلون بهٰذا اليوم، ولكٰن ماذا نفعل لمن رضخ لمؤامرات أبي سفيان
وهٰذا ، وبصيرةر  ذي لبٍّ  لكّّ  واضحةر  وقداسةر  خصوصيّةر  ذووكي يواجه به نصارى نجران   النبيّ 

 حداثر لأتداولتها المصادر التاريُيّة  في قضيّةر  سواءر  ما شاهده نصارى نجران والمسلمين على حدٍّ 
جل نفس حادثة المباهلة أالشيعة يحتفلون لا من  لة وكأنّ أالكاتب صوّر المس ولكٰنّ  ،نذاكآجرت 

لا تركيّ على هٰذه الشخصيّة ه والحال أنّ  ، دة فاطمةجل تقديس السيّ أوالنصر العظيم، بل من 
صحاب الكساء الخمسة أو عَمٍّ  بشكّر   ل البيتهأبذكر جميع  الاحتفال عَدةً  العظيمة، بل يتمّ 
 راد أن يثبت ما رسمه خياله. أالكاتب  بالذات، ولكٰنّ 

 خاتمة في نتائج البحث

ة، وهو مّ لتلك الأ يٍّ ومادّ  معنويٍّ  مرر أ تي تحتوي كّ هو خزانة الماضين الّ  ةر مّ أ نّ تراث كّ أ -1
 يجاد القواسم المشتركة بينهم.إالجماعة و خلاقيّة ووحدةمان للحفاظ على القيم الأام الأمَ صِ 

قصاء والتهميش والتحريف من قبل الآخر الإ :الأوّل :هنالك مطبّان واجههما التراث -2
يكمن في  :. والآخرغيرهمن ويومفسّر  خين وعلماء كلامر المزامن من رجال مذاهب ومؤرّ  التاريخيّ 
 لمجريات الماضي. رضون فهمهم الحداثّ ين ما فتئوا يفالّذ  العلمويّ  ار الحداثّ التيّ أتباع 

وهي المسؤولة عن قدرة الإنسان في ميادين الفنون  ،لحياة الإنسان ةٌ ة المتخيّلة مهمّ القوّ  -3
 دها ضمن حدود العقل والشرع. ، إذا استطاع الإنسان أن يقيّ نافعر  والصناعَت، وذات مردودر 

انتقل من الحالة الغربيّة بعد عصر النهضة إلى الساحة  حادٍّ  نّ نقد التراث بشكّر أ -4
 دوات.الإسلاميّة وبنفس الأ

،  ،هناك مناهج لدراسة التراث -5 ، المنهج الاستقرائيّ و، المنهج العقليّ ومنها: المنهج النصّّّ
 .ويليّ أالمنهج التومنهج الاستناد إلى النصوص الدينيّة، و
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 ،في بعض الجامعات قليلةر  انطلق منذ سنواتر  مستحدثٌ اصطلاحٌ المتخيّل هو  مفهوم -6
 ل.بالتخيّ  ه مسكونٌ نّ أز على أن ينظر للتراث الإسلامّي بوركّ 

وحاول أن يجعل من  ،دة نساء العالمينالمتخيّل حياة سيّ  بعض أتباع مفهوملقد تناول  -7
ه لا ربط له بواقع هٰذه نّ أو ، من قبل علماء الإسلام من الفريقينلًا  متخيّ ا موضوعًَ تاريُها تاريًُ 
 الشخصيّة.

وبعض  ،بنائهاحياتها الزوجيّة وتربيتها لأ ثمّ  ،ولادتها ورده الكاتب فيما يُصّ أتفنيد ما  تمّ  -8
 ها.تي تخصّ تي يقيمها المسلمون لبعض المناسبات الّ والاحتفالات الّ  ،عَمٍّ  حياتها بشكّر  ما يُصّ 
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